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الطبعة الأولى 2022م

الكريم: القارىء 

 سلســلة الدراســات التوثيقيــة هــي مجموعــة مــن الدراســات 

والبحــوث  العلميــة الرصينــة الهادفــة، عملــت دار آريثيريــا للنشــر 

ــة  ــع مجل ــراكة م ــرها بالش ــا ونش ــام به ــا والاهتم ــى تبنيه ــع عل والتوزي

القلــزم للدراســات التوثيقيــة.. خدمــةً للبحــث العلمــي فــي مجــال 

الدراســات و البحــوث التوثيقيــة. 

الكريم: القارئ 

  تثمــن دار آريثيريــا للنشــر والتوزيــع  المجهــودات العلميــة 

لجميــع المفكريــن والمختصيــن والباحثيــن مــن مختلــف الــدول العربيــة 

وخارجهــا، وتؤكــد بأنهــا ســوف تعمــل بــكل جــد واجتهــاد علــى توســيع 

ــدار وشــركائها، لنشــر البحــوث  ــر ال ــه عب قاعــدة النشــر العلمــي وإتاحت

ــد. ــد المفي ــة بالجدي ــة والعالمي ــة العربي ــد المكتب ــي تســهم فــي رف الت

الكريم: القارئ 

العالم اليوم يؤمن بالعمل الجاد والبحوث العلمية الرصينة ذات المردود 

الإيجابي على الفرد والمجتع، ومن خلال هذا المحور نعمل دائما - بحول 

الله تعالى - كي تكون الدار منبراً علمياً يشار إليه بالبنان. بإذنه تعالى.
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المقدمة:

  التاريــخ الثقــافي لليبيــا وجــه مــرق مــن وجــوه هــذا البلــد الطيــب، وهــو تاريــخ 

عامــر بالعطــاء زاهــر بالبطــولات في شــتى المياديــن ولقــد قــدم هــذا البلــد عــى مــر العصــور 

أســاء كثيرةبعضهــا بــارز وجلهــا مغمــور، شــاركت في إعــار الأرض ونــر الخير.ومــن 

ــوذج  ــى نم ــة ع ــو خاطف ــواء ول ــاء أض ــة في إلق ــع الرغب ــال المتواض ــذا المق ــداد ه ــع إع دواف

مــن الشــخصيات الثقافيــة الليبيــة التــي أفنــت أعمارهــا وقدمــت مــا بوســعها خدمــة للعلــم 

والفكر.ومــن ضمــن هــذه الأســاء الأســتاذ الكاتــب المــؤرخ بشــر قاســم يوشــع -رحمــه اللــه- 

وهــو يمثــل إســهام الأطــراف النائيــة في ليبيــا في إثــراء الحركــة العلميــة. وقبــل الحديــث عــن 

ــم  ــو الظل ــة، ألا وه ــة الأهمي ــل في غاي ــم، ب ــوع مه ــرق إلى موض ــدر التط ــع يج ــر يوش بش

التأريخــي الــذي تعــرض لــه هــذا الوطــن، عــن قصــد أو دون قصــد، وقــد شــغل بــال الكثــر 

مــن المعنيــن بتاريــخ هــذا البلــد وأخبــار رجالاتــه. وقــد رأيــت الإشــارة إليــه في مســتهل هــذا 

ــة  ــدة وهــو الكشــف عــن الأعــام المجهول ــة الرائ المقــال تماشــياً مــع منطلقــات هــذه المجل

ــة.  ــف بنشــاطاتها وجهودهــا العلمي والتعري

اليبيون والتدوين التاريخي:

يقــول الأســتاذ عــي مصطفــي المــراتي: »لقــد ظلــم التاريــخ ومســار الإبــداع في ليبيــا 

مــن بعــض المؤرخــن العــرب المعاصريــن الذيــن يقفــزون قفــزا متعديــن هــذا البلــد الرائــع 

ــا وعــدم  ــا جه ــا ،إم ــون عــن كل الأقطــار والعصــور إلا ليبي والوطــن العــربي المســلم ، يكتب

اطــاع ومعرفــة، وإمــا إهــالا وعــدم مبــالاة.

فــرة كانــت ليبيــا تعــرف عندهــم مجــرد )صنــدوق مــن الرمــال( هكــذا في أوصافهــم.  

ــل  ــرول وبرامي ــار ب ــرول مجــرد آب ــة، وتدفــق الب ــورة النفطي بعضهــم يراهــا بعــد تفجــر الث

المؤرخ بشير قاسم يوشع 

ميلاده ونشأته وجهوده العلمية

د. الحبيب محمد عبد الله الموفق
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للغــاز.إلا مــا نــدر وقــل مــن أهــل الإنصــاف والاعــراف«)1(. ويضيــف المــراتي متحــراً:« ذات 

مــرة أكاد أقــول المرائــر أحدهــم مــن أدعيــاء المعرفــة مــن المهرجــن باعــة الــكلام قــال في أحــد 

المجامــع: هيــا ليبيــا فيهــا تاريــخ وأدب...هــل فيهــا كتــاب!؟لا بصفــة النفــي فقــط بــل بصفــة 

وينــوه كذلــك الدكتورالطيــب الشريــف في دراســته عــن الأسســس الثقافية 
 .
الإنــكار المطلــق«)2(

ــا الثقــافي بعــض التلميحــات  ــا عــن هــذا الموضــوع قائــا:« يجــد المتتبــع لتاريــخ ليبي في ليبي

إلى خلــو هــذا البلــد مــن العلــاء والأدباء،وأنــه لا تاريــخ ثقــافي لــه يذكــر مثلــا نجــده عنــد 

العبــدري في رحلتــه إلى المــرق، حيــث مــر بطرابلــس، فذمهــا ذم المتحامــل عليهــا ...لأنــه لم 

يكلــف نفســه عنــاء البحــث والســؤال، ولــو فعــل لوجــد الكثــر مــن العلــاء في زمنــه وقبلــه 

»)3(.ويضيــف:« وليــس العبــدري وحــده مــن ذم طرابلــس فــإن بعــض الأتــراك صورهــا بصــورة 

منفــردة، وعــى هــذه الصــورة المنفــرة تبــدو ليبيــا في خيــال البعــض، ممــن لم يعرفونهــا جفافــاً 

في كل مياديــن الحيــاة لاســيما ميــدان العلــم والمعرفــة«)4(.

أمــا المــؤرخ بشــر يوشــع فيشــخص هــذه الظاهــرة ويحلــل أســبابها ويعلــل لهــا بقولــه 

:«إن أصابــع الاتهــام بالســلبية الثقافيــة كثــراً مــا وجهــت نحوليبيا،وبأنهــا لم يكــن  لهــا نشــاطاً 

في البحــث العلمــي كجارتهــا شرقــاً وغربــاً رغــم أنهــا جــر العبــور الإســامي إلي بقيــة أقطــار 

مغربنــا الكبــر والأندلــس ومــن البديهــي أن نقــول: إن هــذا الاتهــام غــر صحيــح،إذ أن لهمــزة 

الوصــل مكانتهــا الثابتــة دائمــا غــر أنيــا أســتغرب هــذا الاتهــام المبنــي عــي الجهــل ،طالمــا 

أن أبنائهــا غزاهــم التواضــع الزائــد عــن الحاجــة عــي مــر السنين،متناســن قولــه تعــالي عــي 

لســان نبيــه إبراهيــم عليــه الســام: »واجعــل لي لســان صــدق في الآخريــن«)5(. ومــن المؤســف 

أن أوائلنــا يفتقــرون إلى الداعيــة وتنقصهــم الحاســة التاريخيــة التي بــدأت تســتيقظ مؤخرا....  

ــا بالتقصــر«)6(.  ولعــل مــن  ــا رخصــة اتهامن ــا لغيرن ــذات أعطين ــكار لل ــا بهــذا الإن أنن

مظاهــر الحاســة التاريخيــة التــي اســتيقظت مؤخــراً- عــى حــد تعبــر بشــر يوشــع - تلــك 

المؤامــرات الكبــرة والنــدوات والدراســات الاكاديميــة والمجــات المتخصصــة  في تنــاول 

الشــخصيات العلميــة الليبيــة تقديــراً لأدوارهــا وإنصافــاً لمجهوداتهــا. ونعــود إلى الحديــث عــن 

محــور هــذا المقــال ألا وهــو ســرة المــؤرخ يوشــع وقبــل الخوضفــي ترجمتــة الذاتيــة ، مــن 

الأهميــة بمــكان التعريــف بيئتــه ومحيطــه الاجتماعــي الــذي ولــد ونشــأ فيــه، إذ »الإنســان 

ــدا واضحــاً  ــا ب ــا ، وهــذا م ــر فيه ــا ويؤث ــر به ــن، يتأث ــه« كــا يقــول الفيلســوف ت ــن بيئت اب

ــاة المؤرخيوشــع.  ــع عــى حي لمناطل
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 بيئته ومحيطه الاجتماعي:

بمدينــة غدامــس أو واحــة غدامــس - كــا يصفهــا بعــض الجغرافيــن- ولــد يــوم 8/24/

عام1930م.وغدامــس مــن المــدن العتيقــة وتمثــل عمقــاً تاريخيــا ســحيقا، وتتربــع عــى موقــع 

جغــرافي مهــم، جعــل منهــا إحــدى محطــات القوافــل التجاريــة التــي تجــوب القــارة الأفريقية، 

لذلــك كانــت عــى مــر العصــور هدفــا للغــزاة.

يذكــر الطاهــر الــزاوي أنــه »في الفتــح الإســامي نجــد سريــة لعقبــة تصــل إلي غدامــس 

ســنة 34هـــ فتفتحهــا«)7(. ومــن ذلــك الوقــت ازدهــرت المدينــة ثقافيــا وصــارت حاضنــة مــن 

ــن  ــث ع ــدد الحدي ــا. وفي ص ــال أفريقي ــا وش ــامية في ليبي ــة الإس ــة العربي ــن الثقاف حواض

النشــاط الثقــافي في غدامــس عــر القــرون يحســن ان نحــدد بعضــا مــن مظاهــر هــذا النشــاط 

ــن  ــر م ــرزت الكث ــة صالحــة أف ــة ثقافي ــس بيئ ــل غدام ــذي جع ــري ال ــل الفك ــك التفاع وذل

الأســاء العلميــة منهــم المــؤرخ بشــر يوشــع:

1 - الشخصيات العلمية:

تفيــد المصــادر التاريخيــة المتواتــرة وجــود قبر للصحــابي الجليــل عقبة بــن عمروالبدري 

-رضي اللــه عنــه- وقــر للتابعــي أبي الشــعثاء، وقبــور لثلاثــة عــر صحابياً أســاؤهم مجهولة.

فوجــود صحابــة وتابعــن في بلــد مــا يمثل انطلاقــة نحو الثقافــة في الديــن، وبدايــة لرواية 

الحديــث الشريــف ودراســة علــوم القــرآن الكريــم. ولعــل أقــدم شــخصية علميــة بعــد أولئــك 

))إســاعيل الــدراري حيــث توجــه مــن غدامــس إلى البــرة للدراســة في أوائــل القــرن الثــاني 

للهجــرة(( )8(. ولم ينقطــع الســند العلمــي وتلقــي العلــم بــن الأجيــال وإن نــدرت الاخبارالمتصلــة 

ــة  ــاب انتشــار الاســام والعروب بذالــك ولكــن توجــد إشــارات تــدل عــى ذلــك كــا ورد في كت

ــرن  ــر الق ــو في أواخ ــة تنبكت ــت مدين ــرد أن تأسس ــه »بمج ــرى إذ أن ــراء الك ــي الصح ــا ي في

الخامســالهجري شرع العلــاء يفــدون إليهــا مــن مــر وغدامــس وفــاس«)9(.

أمــا »في القــرن العــاشر للهجــرة فقــد عــر عــى بقيــة مــن مخطــوط لمؤلــف غدامــي 

ــن  ــة ع ــف المدين ــار«)10( ولم تتوق ــق الأزه ــه: فت ــن وعنوان ــن عبدالرحم ــام ب ــمه عبدالس اس

ــرن  ــن الق ــاني م ــاش في النصــف الث ــر الغدامــي »ع ــن عم ــد ب العطــاء فنجــد الشــيخ محم

الســادس عشر...لــه مؤلفــات كثــرة)11(. ويلمــع اســم العلامــة عبــد بــن أبي بكــر الغدامسي بعد 

ذلــك وقــد أشــار إلي ســرته المــؤرخ المغربي)الافــرني(في كتــاب )المناقــب(. وتتــوالى الأســاء حتى 
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ــاً وشــقيقه  ــا وقاضي ــد الرحمــن البوصــري فقيه ــرز اســم الشــيخ عب القــرن التاســع عــر ي

محمــد صحفيــاً« فأســس أوائــل الصحــف الليبيــة وهــي الترقــي« )12(.

2 - المؤسسات العلمية:

ــد  ــت تعق ــة كان ــب أداء الشــعائر الديني ــة ، فبجان ــل في المســاجد الزواياالقرآني وتتمث

ــدد  ــغ ع ــث« بل ــم، حي ــرآن الكري ــظ الق ــة إلى تحفي ــدروس إضاف ــظ وال ــات الوع ــا حلق فيه

المســاجد ســبعة وثلاثــن وعــدد الزوايــا القرآنيــة إحــدى عــرة«)13(. وأقدمهــا الجامــع العتيــق 

ــذي بنــي عام44هجــري. ال

3 - المكتبات المنزلية:

ــد  ــق ، وتع ــات والوثائ ــرة بالمخطوط ــات زاخ ــوي مكتب ــس تحت ــازل غدام ــب من أغل

الأسر أملاكهــا مــن ذلــك ثــروة مقدســة تتوارثهــا الأجيــال وتحــرص عــي الحفــاظ عليهــا ،وقــد 

ــة آلاف مخطــوط. قــدرت بثلاث

ــرة  ــك التواصــل مــع شــعوب كث ــروة، ذل ــك ال ــة بتل ــراء المدين ــا أســهم في ث ولعــل م

ــرض التجــارة. لغ

4 - الرحلات العلمية:

ــوق إلى  ــم الش ــة ودفعه ــاح في المدين ــو مت ــا ه ــس بم ــم بغدام ــة العل ــف طلب لم يكت

الاســتزادة، فشــدو الرحــال إلى مراكــز العلــم الشــهيرة لإكــال التحصيــل العلمــي، فقــد كانــت 

ــات إلي  ــت الرح ــرة ، وتوال ــرة إلى الب ــاني للهج ــرن الث ــبق-في الق ــة– كماس ــة علمي اول رحل

الأزهــر الشريــف وجامــع الزيتونــة، والمنســتير بتونــس، وكذلــك إلى تــوات بالجزائــر وإلي  أقــدز 

وزكــزك بالنيجــر وتنبكتــو وكذلــك إلي البقــاع المقدســة.

إضافة إلى الرحلات الداخلية إلى طرابلس وأوجلة والجغبوب وغير ذالك. 

5 - المراسلات والإجازات العلمية:

فمــن مظاهــر النشــاط الفكــري بغدامــس الــذي أثــرى المنــاخ الثقــافي ذلــك التواصــل 

بــن غدامــس وعــدد مــن البلــدان وربمــا ســاعد ذلــك وجــود خطــوط القوافــل التجاريــة التــي 

تمــر عــر غدامــس.

وحفظــت لنــا المصــادر الكثــر مــن المراســات بــن علــاء غدامــس وغيرهــم إضافــة إلى 

الإجــازات العلميــة التــي نالهــا طــاب العلــم بهــا وكذلــك منحوهــا لغيرهــم داخــل المدينــة 

وخارجهــا.
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6 - النتاج العلمي:

وهونتيجــة طبيعيــة لمــا ســبق ذكــره فتمخــض عــن تلــك المســرة إنتاجلايســتهان بــه 

متمثــاً في التأليــف والتفســر والــرح والاختصاروالنظــم وكذلــك النســخ والوراقــة ، إضافة إلى 

العطــاء الشــفهي المتمثــل في تحفيــظ القــرآن الكريــم والخطابــة والوعــظ والإرشــاد والإفتــاء 

والقضــاء. وقــد لاحــظ الرحالــة الإنجليــزي  رتشاردســن أثنــاء زيارتــه إلي غدامــس عــام 1845م 

مــا عــر عنــه بقولــه: » اقتلــع المســلمون جــذور المســيحية مــن أرض شــال أفريقيــا وغرســوا 

بــدل شــجرتها ذات التمــر النقــي نباتــا أكــر لمعانــا ممثــا في الإســام...أدخلوا ونــروا  الإلمــام 

بالكتابــة والقــراءة بواحتــي غدامــس و غــات اللتــن توفــران مثــاً نســبة أكــر مــن الأطفــال 

الذيــن يقــرأن ويكتبــون عــا توفــره أيــا مــن مدننــا الإنجليزيــة«)14(.

تلــك هــي البيئــة التــي نشــأ وترعــرع بهــا المــؤرخ بشــر يوشــع فــا غرابــة أن نجــد في 

ســرته العطاءونلمــس في مؤلفاتــه الإفــادة.

دراسته وثقافته:

ــم في  ــق العل ــه لم يتل ــدي، حيثإن ــراز التقلي ــن الط ــؤرخ م ــث وم ــب وباح ــع كات يوش

ــك اســتطاع  ــة، ومــع ذدل ــة منهجي ــخ دراســة أكاديمي ــدرس التاري أي معهــد أو جامعــة، ولم ي

ــة في البحــث المنهجــي،  ــي قــدرات عالي ــة، ويبن ــراً مــن المعرف ــداً غزي أن يكــون لنفســه رصي

فامتلــك أدوات البحــث العلمــي وقــدم للمكتبــة التراثيــة أعمالارًائــدة. ويمكننــا تقســيم 

دراســته وثقافتــه إلى قســمين: الأول،دراســة نظاميــة ، والثــاني، ثقافــة شــخصية واجتهــاد ذاتي.

فالدراســة الرســمية النظاميــة فتمثلــت في التحاقــه بكتاتيــب المدينــة القديمــة غدامــس 

كعــادة جــل أهــل البلــدة، وأتــم حفــظ القــرآن الكريــم بروايــة ورش وهــي الروايــة الشــائعة 

المألوفــة عنــد أهــل غدامــس. والتعليــم في كتاتيــب المدينــة بجانــب تحفيــظ القــرآن الكريــم 

يقــدم للتلاميــذ قــدرا مــن المعــارف الدينيــة وحفــظ بعــض المنظومــات مثــل: مــن ابــن عــاشر 

في العبــادات وغيرهــا. ومنمشــائخه الفقيــه محمــد بلقاســم رشــيد-رحم اللــه-.

ــا  ــس ودرس به ــون بغدام ــأها الإيطالي ــي أنش ــة الت ــة الإيطالي ــق بالمدرس ــا التح ك

الصفــوف الابتدائيــة الأولي، كطبيعــة هــذه المــدارس، وتلقــى مبــادئ اللغــة العربيــة )النحــو 

والإمــاء والنصــوص( وكان مدرســه في ذلــك أحمــد بــن مالــك - رحمــه اللــه- وهــو مــن أعــام 

غدامــس.
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ــي    ــة الت ــات العلمي ــن خــال الحلق ــم م ــه العل ــل في تلقي ــة فتتمث ــه الذاتي ــا ثقافت أم

تتيحهــا مســاجد المدينــة كتفســر القــرآن الكريــم وعلــم القــراءات والســرة النبويــة والفقــه 

وغيرهــا. وبســبب تــردي الأوضــاع المعيشــية في البــاد بصفــة عامــة عقــب الحــرب العالميــة 

ــاة  ــا للــرزق والحي ــة، اتجهــت أعــداد كبــرة مــن المواطنــن إلي الهجــرة إلي تونــس طلب الثاني

الكريمــة، وكان ضمنهــم بشــر يوشــع، ومكــث في تونــس ســنوات عــدة، ولتعطشــه للعلــم و 

ــا جامــع  ــي زخــر به ــة الت ــة المجاني ــردد عــي الحلقــات العلمي ــة ظــل ي ــه عــي المعرف إقبال

ــال قســطا وافــرا مــن المعــارف. الزيتونــة المعمــور،  ون

أمــا الرافــد العلمــي الأكــر الــذي تــزود منــه فيتمثــل في حبــه الدائــم للقراءة، وســاعده 

علىذلــك توليــه وظائــف رســمية وفــرت لــه مناخــا طيبــا للاطــاع والتــزود، فقــد تــولي إدارة 

المركــز الثقــافي بغدامــس الــذي يضــم آلاف الكتــب وتــرد إليــه الصحــف والمجــات المحليــة 

والعربيــة بانتظــام، ومكــث عــدة ســنوات مديــرا لــه.  وبعــد ذلــك كلــف بــإدارة مركــز جهــاد 

ــق  ــات والوثائ ــث في المخطوط ــرغ للبح ــس، وتف ــرع غدام ــة ف ــات التاريخي ــن للدراس الليبي

القديمــة التــي تزخــر بهــا المدينــة، وأتــاح لــه ذلــك المشــاركة في المحافــل العلميــة كالمؤتمــرات 

والنــدوات، وقــام في تلــك الفــرة بإنجــاز معظــم مؤلفاتــه.

عطاؤه العلمي:

قبــل التطــرق إلى مؤلفاتــه ومنشــوراته ينبغــي التنويــه والإشــارة بالــدور الــذي تبــوأه 

ــة  ــخصيات العلمي ــك الش ــدادا لتل ــكل امت ــن ويش ــا المعاصري ــد أعلامه ــه أح ــه كون في مدينت

ــع  ــد المراج ــو أح ــاء فه ــر العط ــه الله-غزي ــع -رحم ــر يوش ــذ قرون.وبش ــا من ــة به المعروف

الشــفهية الموثوقة،لــه حضــور بــارز في المحافــل العلميــة التــي تنتظــم مــن حــن لآخــر. وهــو 

اســم لامعفــي المناســبات الوطنيــة ومشــارك فاعلفــي النــدوات والمحــاضرات العامــة، يــرف 

ــة القاصــدة غدامــس. ــود العلمي ــولى اســتقبال الوف عــى معــارض المخطوطــات ويت

ــاج الســينمائي والمــرئي الخــاص  ــه عــدة مشــاركات استشــارية في الإنت ــك ل بجانــب ذل

ــوروث. بالم

وتــرأس الرحــات العلميــة والمشــاركات الثقافيــة خــارج غدامــس كالمعــارض الوطنيــة 

و النــدوات العلميــة الكبــرة.

ــة،  ــد الطباع ــزال قي ــر لاي ــض الآخ ــا، والبع ــض منه ــرت بع ــد ن ــه: فق ــا مؤلفات   أم

ــاز-. ــو بإيج ــا -ول ــف به ــأحاول التعري وس
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مؤلفاته:

في ســياق الــكلام عــن مؤلفــات يوشــع وأبحاثــه ومقالاتــه تجــدر الإشــارة إلى ملاحظــة 

أوســمة اتصفــت بهــا هــذه الأعــال ألا وهــي تصــدر اســم بلدتــه غدامــس أغلــب العناويــن، 

وتبــدو للوهلــة الأولى أنهــا خاصــة بتلــك البلــدة ،وفي الواقــع فإنهــا وإن تناولــت جوانــب مــن 

تاريــخ غدامــس العريــق إلا أنهــا للقــارئ نافــذة واســعة يطــل مــن خلالهــا عــى بقــاع متعددة.

إن تاريــخ غدامــس يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بكثــر مــن البقــاع في ليبيــا وتونــس والجزائــر 

والصحــراء الكــرى ودواخــل أفريقيــا ومجاهلهــا. ولغدامــس علاقــات تجاريــة وروابــط اجتماعية 

ــة مــع كثــر مــن المناطــق. لذلــك مؤلفــات يوشــع حــول غدامــس هــي معــر  وصــات ثقافي

وممــر آمــن إلى تلــك البقــاع يستشــف الباحثــون مــن جرائهــا الكثــر مــن الإفــادات والإشــارات. 

ومــا يميــز هــذه المؤلفــات أيضــا احتواؤهــا عــى مــادة تاريخيــة تنــر لأول مــرة ، إضافــة إلى 

معلومــات غزيــرة مــن مصــادر شــفهية لــرواة ينتمــون إلى أجيــال ســابقة أدركهــم المؤلــف ونقل 

ــادرة. وســأحاول التعريــف- عنهــم الكثــر ، بجانــب المعلومــات المقتبســة مــن مخطوطــات ن

بإيجــاز- ببعــض هــذه الأعــال المنشــورة ، أمــا التــي لم تنــر فســأكتفي بــرد عناوينهــا.
)غدامس ملامح وصور ()15(:

صــدرت الطبعــة الأولى منــه في بــروت عــام 1973ويقــع في أكــر مــن ثلاثمئــة صفحــة 

تنــاول فيــه وصفــا شــاملا للمدينــة وعرضــا للمراحــل المتعاقبــة عليهــا منــذ العهــد الرومــاني 

ــادات  ــل الع ــوارها، وتفاصي ــا وأس ــكانها وآثاره ــل س ــار إلى أص ــث ، وأش ــد الحدي ــى العه حت

ــا والشــوارع وغــر ذلــك . والتقاليــد ، والمســاجد والزواي
)غدامس وثائق تجارية تاريخية اجتماعية( 16:

كتــاب جمــع فيــه عــدد مائــة وخمســن وثيقــة تاريخية قدمهــا للباحثــن في صــورة حديثة 

وبخــط حديــث مــزودة بإيضاحــات كثــرة في الهوامــش ويرجــع عمــر هــذه الوثائــق الى الفــرة من 

1228 الى 1310 هـ .
)وثائق غدامس وثائق تجارية تاريخية اجتماعية( )17(:

ــا  ــود إليه ــي تع ــرة الت ــه إلا أن الف ــاني ل ــزء الث ــابق والج ــاب الس ــداد للكت ــو امت وه

الوثائــق اوســع  بكثــر وتمتــد مــن 949-1343هـــ )1542-1924( وتضــم مائــة وخمســن وثيقة 

ورتبهــا ترتيبــا حســنا .
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)فهرس مخطوطات غدامس (:)18( 

وكــا ســبقت الإشــارة فــإن بلــدة غدامــس تعــد واحــدة مــن البيئــات الزاخــرة 

بالمخطوطــات في ليبيــا ، وهــي انعــكاس طبيعــي للحركــة الفكريــة التــى شــهدتها عــر القــرون 

، وظلــت هــذه المخطوطــات حبيســة الخزائــن وعرضــة لعوامــل التلــف ، وقــد تــرب الكثــر 

منهــا خــارج الوطــن خصوصــا فــرات الاســتعمار ، وبــن الحــن والآخــر تظهــر نســخا منهــا في 

مكتبــات ومتاحــف باريــس وإســطنبول وتونــس وغيرهــا.وفي مبــادرة طيبــة مــن مركــز جهــاد 

ــز  ــة المرك ــه بمكتب ــم( وإيداع ــى )المكروفل ــا وحفظــه ع ــر منه ــام بنســخ ماتي ــن أن ق الليب

بطرابلــس .

كتــاب )فهــرس مخطوطــات غدامــس ( فهرســة وترتيــب وتعريــف لأكــر مــن 

. أربعمائــة مخطوطــة 

يقــول يوشــع في مقدمــة الكتــاب :« هــذه الحصيلــة جمعــت مــن 28 مكتبــة خاصــة 

ــه كل  ــدد مايملك ــا ، وع ــن أصحابه ــا وع ــة عنه ــة مفصل ــى قائم ــاب في آخــره ع ــوي الكت يحت

منهــم ونوعــه ، وأخــرى بأســاء مؤلفــي هــذه المخطوطــات وثالثــة بنســاخها،ورابعة بالمؤلفات 

المذكــورة في الملاحظــات..«
)فهرس مخطوطات غدامس مخطوطات جامع تندرين()19(:

هــذا الكتــاب امتــداد للكتــاب الســابقأو الجــزء الثــاني لــه إلا أنــه خــاص بمخطوطــات 

أحــد المســاجد العتيقــة بالمدينــة القديمــة وهــو جامــع تندريــن صــدر عــن المركــز الوطنــي 

للمحفوظــات والدراســة التاريخيــة بطرابلــس عــام 2011ويقــع  في أكــر مــن ثلاثمئــة وســتين 

صفحــة وهــو فهرســة وترتيــب وتصنيــف لقرابــة الألفوثلاثمائــة مخطــوط في )التوحيــد 

ــخ ،الطــب ، .....( ــه ، النحــو ،  التفســر ، التصــوف ، التاري ــث ، الفق ،الحدي
6 -)مدينة غدامس عبر العصور()20(:

ــح وصــور، وتوســعة  ــاب الأول غدامــس ملام ــداد للكت ــا يظهر-امت ــاب -ك هــذا الكت

وإضافــات جديــدة لبعــض الموضوعــات ،وقــد تنــاول بتفاصيــل أكــر تاريــخ غدامــس في العهــد 

القرطاجــي وفي العهــد الرومــاني والبيزنطــي وكذلــك في العهــد العثــاني ،وقــدم عرضــا لأهــم 

ــام  ــم- نظ ــام الحك ــل: )نظ ــات مث ــن موضوع ــك م ــر ذل ــا وغ ــودة به ــة الموج ــالم الأثري المع

ــي  ــام الداخ ــعبية- الإع ــاب الش ــخ- الألع ــة والطب ــارة- الصناع ــري- التج ــام ال ــاء- نظ القض
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...( وللمــؤرخ كتــب أخــرى هــي في طــور النــر مثــل :كتــاب )ســكان مدينــة غدامس(وهــو 

ــل وغيرهــا. وكتاب)اللغــة  ــة، والقبائ ــة بالمدين ــة الأسري ــات الاجتماعي ــة للمكون دراســة مفصل

الغدامســية( دراســة لغويــة لخصوصيــات لغــة أهــل غدامــس وهــي إحــدى اللغــات الليبيــة 

القديمــة )البربرية(.ولــه كتــاب آخــر في الأدب الشــعبي الامــادي بعنوان)قصــص وأســاطير مــن 

غدامــس( جمــع فيــه مــا تناثــر مــن حكايــات وأقاصيــص شــعبية تتناقلهــا الأجيــال مشــافهة.

ولــه كتــاب آخــر بعنوان)مــن أعــام غدامــس( وهــو قريــب في منهجيتــه مــن كتــاب 

ــاً مــن  ــة وأربعــن عل ــه تراجــم لأكــر مــن مائ ــاول في ــد تن ــا للطاهــر الزاوي،وق أعــام ليبي

ــدم العصــور. ــذ أق ــة بغدامــس من ــة والسياســية والتجاري الشــخصيات العلمي

7 - كتاب )غات ملامح وصور(:

ــوم أن  ــة غــات بالجنــوب الغــربي الليبــي، ومعل ــة لمدين ــة تاريخي وهــو دراســة وصفي

غــات يصفهــا الدارســون بأنهــا التــوأم لغدامــس ؛ لوجــود قواســم مشــركة متعــدده ولوجــود 

روابــط بــن المدينتــن عــر القــرون تجاريــة واجتماعيــة. ولــه أيضــا مؤلفــات أخــرى لاتــزال 

لــدى عائلتــه ولمتلــق طريقهــا للنــر، ككتــاب )الأمثــال الشــعبية(وهوجمع للماثــور الشــعبي 

بالمدينــة المتمثــل في الامثــال. وكتــاب آخربعنــوان )كأنــك معــي في مدبنــة غدامــس القديمــة( 

وهــو عبــارة عــن دليــل ســياحي يمكــن المطلــع عليــه مــن التجــوال في معــالم المدينــة 

ودروبهــا وتأمــل جمالياتهــا مــن خــال الصــور والوصــف. وكتــاب آخــر بعنــوان)إلى الحيــاة(

وهوديوانشــعري جمــع فيــه محاولاتــه الشــعرية في أغــراض شــتى، كالشــعر الوطنــي والمدائــح 

النبويــة، ووصــف الطبيعــة، والغــزل وغيرهــا. وكتــاب آخــر خصصــه لأبــرز معــالم المدينــة عــي 

الإطــاق وهــو عــن الفــرس، أصــل المدينــةوسر حياتهــا عــر العصــور. وكتــاب آخــر عــي هيئــة 

معجــم لغــوي يضــم مفــردات اللهجــة الغدامســية المحليــة.

أمابحوثــه ومقالاتــه فهــي كثيرهوســرد ذكــر بعــض نمــاذج منهــا عــي ســبيل المثــال 

لا الحــر وهــي كالتــالي:

− ــة 	 ــاني عــى غدامــس( ونــرت بمجل ــة يوســف باشــا القرم )أضــواء عــي حمل

ــنة 1984. ــة س ــة العربي الثقاف

− و)العلــم والعلــاء في عــر ابــن غلبــون( ونــر بمجلــة البحــوث التاريخيةالعــدد 	

الثــاني 1984م.

− ــة 	 ــر بمجل ــس( ون ــه بغدام ــة صلت ــاري وحقيق ــعود الأنص ــو مس ــابي أب و)الصح
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منغدامــس(  اختفــت  التــي  الفــرس  و)عــن  الأول.  العــدد  الشــعب،  تــراث 

ــف  ــس ويوس ــه )غدام ــك بحث ــعبالعدد الأول1991م. وكذل ــراث الش ونشربمجلةت

باشــا القرمــاني( ونــر بمجلــة الشــهيد العــدد 11، 1990وغيرذلــك مــن الدراســات 

ــك  ــة الخاصــة بتل ــا للدراســات الجامعي ــا مه ــي شــكلت مرجع والمحــاضرات الت

ــا. ــط به ــا ارتب ــدة وم البل

جوانب من شخصيته:

الإنتــاج الفكــري كــا هــو معلــوم انعــكاس طبيعــي لشــخصية صاحبه،ومــرآة صادقــة 

تتجســد مــن خلالهــا خصائصــه الأخلاقيــة وقدراتــه الفكريــة، وهــذا مــا يمكــن أن نستشــفه 

مــن مؤلفــات وأبحــاث بشــر يوشــع.

فالمتأمــل المدقــق في جهــوده وآرائــه ونظراتــه الذاتيــة يلحــظ النقــاء العلمي الذي يتســم 

بــه، ويلمــس الحــاس والرغبــة العارمــة الصادقــة في خدمــة التاريــخ وتوثيــق المــوروث الــذي 

يــراه يتضــأل عــر الأجيــال.

نلمــس دقــة العلــاء ورقــة الأدبــاء في أســلوبه وتعابيره،كــا نلمــس خلــق الباحثــن في 

دراســته. ويمكننــا أن نذكــر بعــض الصفــات التــي اتصــف بهــا، وأظهرتهــا ســطور كلامــه ومــا 

ــناد  ــايخه ومعلميه،وإس ــر مش ــع وتقدي ــة والتواض ــة العلمي ــطور،كالصدق والأمان ــف الس خل

ــه وإنصــاف جهــود ســابقيه، كــا نلمــس الســاحة والهــدوء والبعــد عــن  المعــروف إلىأهل

ــه.  ــراه قــد أخطــأ في التعصــب المقيت،ونجــد الاعــراف بالخطــأ والســعي إلى تصويــب مــا ي

وســأورد مقتطفــات مــن أقوالــه بــن ثنايــا مؤلفاتــه شــواهدا عــى ذلــك »هنــا وقــد اســتعنت 

ــح بعــض الأســاء القديمــة ببعــض المســنين وعــى رأســهم الحــاج محمــد  ــات وتصحي في إثب

صالــح عــزي«)21(.

ــح وصــور  ــس ملام ــاب غدام ــأ وســميته في كت ــد وقعــت شــخصيا في هــذا الخط »وق

ــذا  ــور:«إن ه ــر العص ــس ع ــاب غدام ــة كت ــول في مقدم ــر«)22(. ويق ــن عام ــة ب ــح عقب ضري

الجهــد المتواضــع الــذي بذلتــه لإبــراز هــذه المدينــة ذات الجــذور التاريخيــة مــن مــا قبــل 

التاريــخ إلى الجرمنــت والرومــان إلي الفتــح الإســامي ومــا تــاه مــن الأنظمة...هــذا الأمــر في 

حاجــة ماســةوملحةإلى مجموعــة كبــرة مــن العلــاء الباحثــن«)23(. ويقولفــي إحــدى مقالاته: 

»كانتغدامــس القديمــة مدينــة جامعــة للمتناقضات،الغنــاء والرقــص، التقــوى والتهجــد، الــراء 

ــم والجهــل،  ــر، الجــود والبخــل، الكــد والكســل، العل ــذخ والتقت ــع، الب الفاحــش والفقرالمدق
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الجــال والقبــح«)24(.  ويقــول في إحــدى دراســاته: »إننــا بــدل أن نلــوم غيرنــا لمــاذا لم يذكرونــا 

ــه... »)25(.   ويقــول  ــا للنــاس لنعــرف ب ــا أن نراجــع أنفســنا مــاذا أظهرن ــا، علين ولم يكتبــوا عن

أيضــا: » اذهــب إلى أيــة مكتبــة عامــة أو مركــز ثقــافي شــئت في أي بلــد عــربي واســأل عــن 

الدوريــات التــي تصــدر في ذلــك البلــد وربمــا أيضــا في خارجــه فســتجد السلاســل متكاملــة، 

ليســت مقطوعــة ولا مبتــورة وراجــع تصنيــف تلــك المكتبــة فســتجده عــى أرقــى مســتوى، 

فهــل مكتباتنــا ومراكزنــا الثقافيــة تقــرب مــن هــذا المســتوى؟ إن المشــكل الــذي نعــاني منــه في 

المــاضي والحــاضر في اعتقــادي هــو الوعــي المحــدود لدينــا في مجــالي النــر والتصنيــف... »)26(.  

ويقــول قــي ســياق تصنيفــه لمخطوطــات إحــدى المكتبــات الخاصــة: »فلقــد مــنّ اللــه عــي 

هــذا العــام بإنقــاذ هــذه المكتبــة مــن الضيــاع ، لقــد أحضرهــا حفيــده محمــد بــن عبــد اللــه 

في أكيــاس عــى حالــة يــرثى لهــا مــن الضيــاع والإهــال،  فانكببــت عليهــا لعــدة شــهور حتــى 

أعــدت ترتيبهــا ووضــع كل ورقــة بجانــب أختهــا، وقــد بلغــت عناوينها68عنوانــا في مختلــف 

العلــوم وإن أكثرهــا بســبب الإهــال فقــد أوبــر«)27(.   ونلمــس تواضعــه كذلــك في قولــه في 

ســياق دراســته لإحــدى دفاتــر الجبايــة يعــود إلى بدايــة القــرن التاســع عــر ، هــذا الدفــر 

ــن  ــاد الليب ــذي تكــرم مشــكورا بإحضــاره إلى مكتــب جه ــك الأخ قاســم الســنوسي ال هــو مل

ــره ودراســته ...وإننــي بهــذه الورقــة المتواضعــة أرجــو أن أضــع  فــرع غدامــس وأذن بتصوي

بــن أيــدي الدارســن والباحثــن صــورة عــن هــذا الدفــر الــذي سيكشــف جوانــب تاريخيــة 

ــجيل  ــة لتس ــي محاول ــل ه ــال ب ــة ذات ب ــأقدم دراس ــي أني س ــم لنف ــا، ولا أزع ــا نجهله كن

المعلومــات التــي يحتويهــا لإلفــات النظــر إليهــا فقــط«)28(.وفي ثنائــه عــى بعــض المواطنــن 

مــاك المخطوطــات بغدامــس: »كــا لا يفوتنــي أن أشــكر جميــع الإخــوة الذيــن قدمــوا مــادة 

هــذا الكتــاب إلى مركــز جهــاد الليبيــن بغدامــس طواعيــة دون أن ينتظــروا جــزاء ولا شــكوراً 

إلا مــن ســبحانه وتعــالي، وإذ أكــر فيهــم هــذه الــروح العلميــة الأصيلــة والنظــرة المتجــردة 

الواعيــة ، لأرجــو مــن الإخــوة الذيــن لم يتقدمــوا حتــى الآن بمــا عندهــم أن يحــذوا حذوهــم 

ويجــودوا بمــا عندهــم ترحــاً وتخليــداً لذكرىآبائهــم وأجدادهــم الذيــن غــادروا هــذا العــالم 

وأقــى أمنيتهــم بــا شــك أن يقيــض اللــه مــن ينتفــع بهــذه الكنــوز التــي بذلــوا فيهــا عرقهــم 

وأموالهــم حتــى أوقفوهــا لوجــه اللــه«)29(.

ــا  ــح وصــور: »... قديم ــس ملام ــاب غدام ــره في كت ــا ذك ــات م ــم هــذه المقتطف وأخت

قــال الجاحــظ رحمــه اللــه )مــن ألــف فقــد اســتهدف( قــال هــذا لأن الأخبــار لا تخلــو مــن 
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الأخطــاء والروايــات لا تخلــو مــن التعــدد، وإن بــدا للقــارئ الكريــم شيء مــن هــذا فأرجــو 

منــه المعــذرة لأنــه لا يســلم أي كاتــب أو نــاشر مــن الخطــأ، وأكــون شــاكراً لــكل مــن ذكــرني 

بخطــأ رآه، وأتحفنــي بروايــة مخالفــة ســمعها، إني لا أعتــر نفــي مؤرخــاً أو منقبــا بــل جامعــا 

لأخبــار فقــط« )30(.
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الهوامش: 

الصحافــة الأدبيــة في ليبيــا  د الطيــب الشريــف 16/1 ، مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات 1)))

ــة ط1  2000 م . التاريخي

ينظر : المصدر السابق  ص19 .2)))

مــن الأســس الثقافيــة في ليبيــا . د الطيــب الشريــف ،مجلــة الفصــول الأربعــة ،عددينايــر 3)))

2000 رابطــة الأدبــاء والكتــاب بليبيــا طرابلــس ،هامــش ص 70 .

المصدر السابق هامش ص 71 .4)))

الآية 84 الشعراء .5)))

ينظــر : غدامــس مــن البيئــات العلميــة الثقافيــة في ليبيــا ، أعــال المؤتمــر الأول للوثائــق 6)))

والمخطوطــات زليطــن ، منشــورات مركــز جهــاد الليبيــن طرابلــس 465/12 .

تاريخ الفتح العربي في ليبيا - دارالتراث العربي ط3 ص91 .7)))

النشاط الثقافي في ليبيا  ، أحمد مختار عمر الجامعة الليبية بنغازي 1971 ص131 . 8)))

(9)	  د حسن إبراهيم حسن ص 148 .

(1  ينظــر :العلــم والعلــاء بغدامــس في عصرابــن غلبــون ، بشــر يوشــع مجلــة البحــوث 	(0

التاريخيــة  الســنة الرابعــة العــدد 1 1987 ص 85.

(1  ينظــر : الشــيخ محمدبــن عمــر ، نــور الديــن الثنــي مجلــة الهــال غدامــس العــدد2 	(1

2002 ص14 .

((1(1 صحافــة ليبيــا في نصــف قــرن ، عــى مصطفــى المــراتي ، الــدار الجماهيريــة 2002 

، ط2 .ص63.

((1(1 غدامس من البيئات العلمية مصدر سابق ص 479.

((1(1 ترحال في الصحراء ترجمة د الهادي بولقمة جامعة قاريونس 1993 ص 19. 

((1(1 بشير قاسم يوشع ط 1. 1973 بيروت .

((1(1 وثائــق غدامــس وثائــق تجاريــة تاريخيــة اجتماعيــة . مركــز جهــاد الليبيين للدراســات 

التاريخيــة جمــع وتحقيق بشــر قاســم يوشــع 1983.

((1(1 ــن 1995  ــاد الليبي ــز جه ــة مرك ــة اجتماعي ــة تاريحي ــق تجاري ــس وثائ ــق غدام وثائ

ــاني. الجــزء لث

((1(1 فهرس مخطوطات غدامس ص 9 .
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((1(1 ــات  ــات والدراس ــي للمخطوط ــز الوطن ــن، المرك ــع تندري ــات جام ــرس مخطوط فه

التاريخيــة، طرابلــس،ط 1، 2011.

((2(2 بشــر يوشــع،مدينة غدامــس عــر العصــور، المركز الوطنــي للمخطوطــات طرابلس،ط 

. 2011 ،1

((2(2 غدامــس مــن البيئــات العلميــة في  ليبيــا، أعــال المؤتمــر الأول للمخطوطــات، زليــن، 

ص 383.

((2(2 من أعلام غدامس.

((2(2 المرجع نفسه، ص 12 .

((2(2 ذكريــات رمضانيــة في غدامــس ، مجلــة الإخــاء، الهــال الأحمــر الليبــي، العــدد 20، 

ص 36.

((2(2 مكتبــة الشــيخ محمــد الصالــح بــن هــارون، مجلــة الوثائــق والمخطوطــات، العــدد 

5، 1990، ص 425.

((2(2 المرجع السابق، ص 426 .

((2(2 المرجعنفسه، ص 429 .

((2(2 ــة  ــة عــن الســنوات 1804  - 1819م مــن أحــد شــوارع غدامــس، مجل ــر الجباي دف

ــدد 6، 1991، ص 317 . ــات، الع ــق والمخطوط الوثائ

((2(2 فهرس مخطوطات غدامس، ص 10 .

((3(3 ص 8 الطبعة الثانية .



21 بشير قاسم يوشع .. من أعلام مدينة غدامس الليبية

المصادر والمراجع: 

أولا المصادر:

القرآن الكريم برواية حفص

تاريخ الفتح العربي في ليبيا ، الشيخ الطاهر الزاوي، دار التراث العربي، ط3 .1)))

ترحــال في الصحــراء جيمــس تشاردســن، ترجمــة الهــادي بولقمــة ، جامعــة قاريونــس، 2)))

1993 م 

الصحافــة الأدبيــة في ليبيــا ، د. الطيــب الشريــف ، مركــز جهــاد الليبــن للدراســات 3)))

، الجــزء الأول . التاريخيــة ط1 2000م 

صحافــة ليبيــا في نصــف قــرن ، عــي مصطفــي المــراتي ، الــدار الجماهريــة ، ط2 2002م 4)))

.

غدامــس مــن البيئــات العلميــة في ليبيــا ، أعــال المؤتمــر الأول للوثائــق و المخطوطــات ، 5)))

زليطــن ، منشــورات مركــز جهــاد الليبــن للدراســات التاريخيــة الجــزء الأول .

فهــرس مخطوطــات غدامــس ، إعــداد بشيريوشــع ، مركــز دراســات جهــاد الليبــن ضــد 6)))

الغــزو الإيطــالي، ط1 ، 1986م 

فهــرس مخطوطــات غدامــس مخطوطــات جامــع تندريــن ، المركــز الوطنــي للمحفوظــات 7)))

والدراســات التاريخيــة ، طرابلــس ط 1 2011م .

ــات 8))) ــي للمحفوظ ــز الوطن ــع ، المرك ــم يوش ــر قاس ــور ، بش ــر العص ــس ع ــة غدام مدين

والدراســات التاريخيــة ، طرابلــس ، ط1 2011م .

النشاط الثقافي في ليبيا ، أحمد مختار عمر ، الجامعة الليبية بنغازي 1971 .9)))

((1(1 ــة تاريخيــة اجتماعيــة جمــع وتحقيــق بشــر يوشــع  وثائــق غدامــس وثائــق تجاري

ــس 1983 الجــزء الأول  . ــة طرابل ــن للدراســات التاريخي ــادا الليبي ــز جه مرك

((1(1 ــة تاريخيــة اجتماعيــة جمــع وتحقيــق بشــر يوشــع  وثائــق غدامــس وثائــق تجاري

ــاني . ــة طرابلــس 1995 الجــزء الث مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخي

المجلات والدوريات : 1212

دفــر الجبايــة عــن الســنوات 1804 – 1819م  مــن أحــد شــوارع غدامــس ، بشــر يوشــع 1313

مجلــة الوثائــق والمخطوطــات العــدد6 1991 م .
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ذكريات رمضانية في غدامس مجلة الإخاء ، الهلال الأحمر الليبي ،العدد20  1991 م 1414

الشــيخ محمــد بــن عمــر الغدامــي ، نــور الديــن الثنــي ، مجلــة الهــال ، الهــال الأحمــر 1515

غدامــس ، العــدد 2 ، 2002 م .

ــوث 1616 ــة البح ــع ، مجل ــر يوش ــون ، بش ــن غلب ــر اب ــس في ع ــاء في غدام ــم والعل العل

التاريخيــة ، الســنة الرابعــة ، العــدد 1 1987 م .

ــق والمخطوطــات ، العــدد5 1717 ــة الوثائ ــن هــارون ، مجل ــح ب ــة الشــيخ محمــد الصال مكتب

م.  1990

ــا ، د. الطيــب الشريــف ، مجلــة الفصــول الأربعــة رابطــة 1818 مــن الأســس الثقافيــة في ليبي

ــس العــدد 90 ، 2000م  . ــا ، طرابل ــاب بليبي ــاء والكت الأدب
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د. الحبيب محمد عبد الله الموفق

مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الرابع عــر - ربيع الأول 1444هـ- أكتوبر 2022م23
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المؤرخ بشير قاسم يوشع: ميلاده ونشأته وجهوده العلمية
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بشير يوشع بالزي التقليدي لغدامس

المدرسة الإيطالية بغدامس



الثاني الفصل 

بشير قاسم يوشع
 رائد الكتابة التاريخية بغدامس
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ــا يفتقــرون إلى الدعايــة وتنقصهــم الحاســة التاريخيــة التــي  )مــن المؤســف أن أوائلن

بــدأت تســتيقظ مؤخــرا ومــا بالعهــد مــن قــدم  الحــرب الإيطاليــة لليبيــا التــي تواصلــت أكــر 

مــن عشريــن ســنة ، والتــي لم يخــض مثلهــا أي شــعب عــربي ضــد الاســتعمار الأوربي الحديــث، 

وبــرز فيهــا قــادة شــهد لهــم الأعــداء أنفســهم ، مــاذا كتــب آباءنــا عــن هــذا الجهــاد الــذي 

ــادة العــرب  ــن الق ــه أحــد في عــره م ــاس ب ــذي لايق ــار ال ــر المخت ــع ، عم ــالم أجم ــر الع به

ــن  ــون؟ كــم عــدد الليبي ــه الليبي ــب عن ــاذا كت ــن لهــم شرف التصــدي للمســتعمرين، م الذي

الذيــن يعرفــون حســونة الدغيــس الطرابلــي ؟ إني أراهــن أنهــم أقــل مــن الذيــن يعرفــون 

رفاعــة الطهطهــاوي وأحمــد عــرابي ، إننــا  بهــذا الانــكار للــذات أعطينــا لغيرنــا رخصــة اتهامنــا 

بالتقصــر()1(.

أردت أن أســتهل مقــالي بهــذه الجملــة التــي قالهــا  بشــر قاســم يوشــع وســط جمــع 

ــق والمخطوطــات في  ــاد المؤتمــر الأول للوثائ ــاء انعق ــوا أثن ــخ اجتمع ــاء التاري ــن عل ــر م غف

ــا نســتطيع أن  ــة زليطــن عــام 1988 ومــن خلاله ــا بمدين ــاق العمــل حوله ــا وآف ــا واقعه ليبي

ــد  ــاده . ول ــخ ب ــة تاري ــاد لكتاب ــذي يدفعــه للاجته ــر ال ــي الكب ــع الوطن نتعــرف عــى الداف

ــة  ــان لعائل ــن ينتمي ــن والدي ــراث م ــة بال ــاط غني ــة وفي أوس ــة تقليدي ــع في بيئ ــر يوش بش

ــه  ــة بغناهــا المــالي والثقــافي في أغســطس مــن عــام 1930 وكغــره مــن أقران عريقــة معروف

إلتحــق بالمــدارس القرآنيــة لحفــظ كتــاب اللــه وحقــق هدفــه في صبــاه، كانــت فــرة طفولتــه 

مليئــة بالأحــداث السياســية التــي أثــرت ليــس عليــه هــو فحســب وإنمــا عــى كافــة المنطقــة 

فالإيطاليــن يســتعمرون بــاده والــراع محتــدم بينهــم وبــن الفرنســيين مــن اجــل التســابق 

عــى نهــش وطنــه .

فقــد إلتحــق بالمدرســة العربيــة الإيطاليــة وهــو مــا مكنــه مــن التعــرف عــى ثقافــة 

بشير قاسم يوشع

 رائد الكتابة التاريخية بغدامس

أ. نورالدين الثني
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ــه  ــي وقعــت في واحت ــذه الأحــداث الت ــا له ــد أرخ مترجمن ــاد وق ــه في الب المســتعمر وأهداف

مــن خــال المحــاضرة التــي ألقاهــا عــام 1993 بقاعــة المجاهــد بالمركــز الليبــي للمحفوظــات 

ــة ســابقا( والتــي عنونهــا  ــة )بمركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخي والدراســات التاريخي

)غدامــس والعهــد الإيطــالي بهــا ( كــا تنــاول في مقالــه ) ملامــح الإدارة العســكرية الفرنســية 

بغدامــس ()2(مــن خــال معرفتــه الشــخصية باعتبــاره قريــب عهــد بالأحــداث فقــد وثــق مــن 

ــة مواقــف للاســتعمار الإيطــالي والفرنــي قــد لا نجدهــا في المصــادر الأخــرى ،  خــال المقال

فقــد قــال : )ســيضل الحديــث عــن الغــزو الإيطــالي لليبيــا ومــا قوبــل بــه مــن جهــاد عنيــف 

مثــارا للاهتــام وأبحــاث المؤرخــن ، ذلــك الغــزو الغاشــم الــذي أعــدت لــه إيطاليــا طويــا 

وظنــت أنهــا بالغــة أهدافهــا في احتــال ليبيــا واحتوائهــا بأيــر الســبل ()3( ويقــول في موضــع 

ــا  ــه بعــد أن أعلنــت إيطالي ــة أذكــر أن ــل الحديــث عــن الإدارة الفرنســية المتعجرف آخــر )قب

الحــرب عــى فرنســا وبريطانيــا إلى جانــب ألمانيــا ، حســبت ألــف حســاب لمنطقــة غدامــس 

ــن  ــدة في الحدي ــية المتواج ــوات الفرنس ــن الق ــر م ــى الب ــى مرم ــع ع ــي تق ــة الت الحساس
ــري والتونــي ( )4( الجزائ

في شــبابه انتقــل المــؤرخ إلى تونــس للعمــل بهــا واحتــك بالمجتمــع التونــي القريــب 

ثقافيــا بالمجتمــع الغدامــي حيــث تلقــى بعــض المبــادئ في اللغــة والفقــه بحضــوره دروســا 

في الفقــه والحديــث والقــرآن بجامــع الزيتونــة وقــد نلمــس تجربتــه هــذه مــن خــال مقالــه 

) الغدامســيون في رحلــة الحشــائشي ( حيــث انتقــد الكثــر مــا أورده في مقالــه وعــى ســبيل 

المثــال لا الحــر قولــه :) أمــا المثــل القائــل )غدامــس تولــد وتونــس تــربي ( فــإني لم أســمع 

ــن  ــه م ــل عنه،ولعل ــث الطوي ــد البح ــمعه بع ــن س ــى م ــر ع ــل ولم أع ــن قب ــل م ــذا المث به

الأمثــال التــي ضاعــت منــا وهــي كثــرة بــا شــك ، وقــد يكــون لــه نصيــب كبــر مــن الصحــة 

بحكــم الرابطــة الوثيقــة بــن غدامــس ومدينــة تونــس، ولكــن خلافــا لفهــم الحشــائشي الــذي 

ــبعة أو  ــنه س ــغ س ــس إلى أن يبل ــم بغدام ــث عنده ــم يمك ــود لأعيانه ــول :) إذا ازداد مول يق

ثمانيــة ســنين إلى العشرةثــم يرســلونه إلى تونــس لقــراءة جانــب مــن القــرآن العظيــم وتعلــم 

الكتابــة ..)5(.

كــا اســتطرد قائــا )فكلمــة التربيــة التــي جــاءت بالمثــل واردة ، ولكنهــا ليســت خاصة 

بتونــس وتواجــد السنوســية ، وكأن غدامــس يقتــر دورهــا عــى الــولادة فقــط، إن تونــس 

ســاعدت كثــرا في التربيــة والتعليــم ولكــن غدامــس تبقــى القاعــدة الأولى في ذلــك)6(.
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ــر  ــم ك ــراءة وه ــغفه بالق ــه بش ــا عن ــا معروف ــا مثقف ــابا ناضج ــس ش ــن تون ــاد م ع

المحيطــن بــه الذيــن يتبــادل معهــم الصحــف والمجــات والكتــب يتابــع الأحــداث الوطنيــة 

والإقليميــة مــن المذياعالــذي بــدأ ينتــر في واحتــه كــا يناقــش تلــك الأحــداث مــع أقرانــه في 

المجالــس مــع عملــه المســتمر في مــزارع آبــاءه وأجــداده  ولذلــك تــم اختيــاره ليكــون كاتبــا 

ــة غدامــس . ــة ببلدي ــة والمالي ــا مســاعدا للشــئون الإداري ــة غدامــس ثــم أمين بمتصرفي

ــه ـ   ــا نلاحظــه مــن خــال مصــادر أبحاث ــا بســعة اطلاعــه ـ وهــذا م اتصــف مترجمن

وحبــه الشــديد للقــراءة ولذلــك نقــل للعمــل كأمينــا للمركــز الثقــافي غدامــس الملحــق بمقــر 

البلديــة وفي أثنــاء عملــه هنــاك أصــدر كتابــه الــذي يعــد مرجعــا هامــا للباحثــن في تاريــخ 

ــزء  ــذا الج ــه ) ه ــال في مقدمت ــد ق ــور(  وق ــح وص ــس ملام ــه ) غدام ــذي عنون ــة وال المدين

ــه  ــه أن يفاخــر ويباهــي غــره باحتوائ ــذي يحــق ل ــة والإســام ال ــن أرض العروب ــب م الحبي

عــى رفــات أحــد أصحاب)7(رســول اللــه صلى الله عليه وسلم ولــو لم تكــن مأثــره ســوى هــذه لــكان جديــرا 

بــأن توجــه إليــه العنايــة مــن الباحثــن الاجتماعيــن والمؤرخــن وغيرهــم، ولكــن لم يقــدر لــه 

اللــه ســبحانه وتعــالى أن ينــال حقــه مــن هــؤلاء حتــى الآن . نعــم هنــاك شــذرات كتبــت عــن 

غدامــس ولكنهــا ليســت كافيــة ولا تناســب ومكانتهــا التاريخيــة والحضاريــة ، وحتــى يوجــه 

هــؤلاء عنايتهــم لهــذه البلــدة الطيبــة ويعيروهــا مــا تســتحق مــن الاهتــام رأيــت مــن واجبي 

جمــع مــا تيــر لي مــن أخبــار وأحاديــث عــن مــاضي غدامــس وحاضرهــا تاريخيــا واجتماعيــا 

محــاولا إعطــاء موجــز بســيط عــن عــادات أهلهــا ونبــذة يســرة عــن نشــأتها وأصــل أهلهــا 
وكيفيــة بنــاء مســاكنهم وكيــف يقيمــون احتفالاتهــم المختلفــة كالأعــراس والمآتــم وغيرهــا ()8(

لم يكــن راضيــا عــى الكتــاب كل الرضــاء وهــذا حــال العلــاء الربانيــن يشــعرون دائمــا 

بالنقــص والتقصــر فنجــد إشــارة لذلــك في مقدمتــه لكتابــه الموســوم ) مدينــة غدامــس عــر 

العصــور()9( حيــث أشــار في مقدمتــه قائــا : ومــن الحوافــز عــى تأليفــه الإلحــاح الــذي لمســته 

مــن الكثيريــن في طلــب إعــادة طبــع كتــاب ) غدامــس ملامــح وصــور ( وإن هــذا الكتــاب 
يحتــاج عنــد طبعــه للمــرة الثانيــة إلى إعــادة نظــر وهوامــش كثــرة ()10(

عندمــا تــم تأســيس مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة اتجهــت أنظــار 

المؤسســن نحــو غدامــس باعتبارهــا معروفــة في الأوســاط العلميــة والثقافيــة بإحتوائهــا عــى 

ــة  ــا الثقــافي والاقتصــادي )11(وباعتبارهــا بواب ــخ ليبي ــة لتاري ــرة مــن المــادة المصدري ــوز كب كن

ــن  ــر م ــع الكث ــارة م ــات الغدامســية التج ــن العائ ــر م ــا ومارســت الكث ــا نحــو أفريقي ليبي

ــا . ــا وجنوب ــا وشرق المــدن غرب
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يقــول مترجمنــا ) قــد لا نجــد في الجماهيريــة مدينــة متداخلــة عرقيــا بأفريقيــا الغربية، 

كمدينــة غدامــس ، ففــي هــذه المدينــة توجــد إلى الآن وإلى الأبــد عائــات يعــود أصلهــا إلى 

كانــو : وســكتو ، زبرمــا، تنمبكتــو ، وغيرهــا ( )12( ، وقــد أنتــج هــذا التداخــل ثقافــة أفريقيــة 

أصيلــة، عميقــة الجــذور، توجــد بقاياهــا بغدامــس حتــى الآن.

ــة،  ــه قــال ) تعتــر الوثائــق مــن أهــم المصــادر التاريخي ــه أن مــا يؤكــد مــا يرمــي إلي

ــة والأدوات  ــرق المعيش ــعوب ، وط ــاة الش ــول حي ــق ح ــات وحقائ ــن معلوم ــده م ــا تفي لم

المســتخدمة مــن ألبســة وأثــاث وغــر ذلــك ومــا يعطــي الوثيقــة أهميــة وقيمــة صدورهــا 

بعفويــة مــن أنــاس عاديــن ليــس لهــم مــأرب ولا غايــة يخفونهــا وراء مــا يكتبــون، والوثيقــة 

التــي بــن أيدينــا هــي مــن هــذا النــوع ، ولم يتعــد عمرهــا المائــة ســنة ولكنهــا تعطــي صــورة 

حقيقيــة للحيــاة في غدامــس وقــت كتابتهــا وتشــر إلى مــدى ارتبــاط هــذه المدينــة بغيرهــا ، 
ــا (.)13( ــا وثقافي ــا واجتماعي حضاري

ــن  ــه م ــا أمكن ــع م ــى تجمي ــل ع ــا أن يعم ــدأ اســتطاع مترجمن ــذا المب ــن خــال ه م

وثائــق ومخطوطــات مــن بيئتــه التــي  قــال فيهــا ) كل مــا بغدامــس مــن الــراث يشــر إلى أن 

بيئتهــا منــذ القديــم بيئــة علميــة مثقفــة فهــذه المجموعــات التــي صــورت والتــي تعتــر نــذرا 

قليــا مــن كثــر لا تنبــت مــن فــراغ فكــم مــن مقابــر غدامــس مــن ألــواح مــر عليهــا مئــات 

الســنين تحمــل ألقــاب العلــاء كالفهامــة والعلامــة والحــر ()14(لذلــك كانــت أول مؤلفاتــه في 

ــد اســتهل   ــام 1982 وق ــة ع ــة اجتماعي ــة تاريخي ــق تجاري ــه غدامــس وثائ هــذا المجــال كتاب

مقدمتــه قائــا : ) قــد نشــأت مولعــا بقــراءة الأوراق القديمــة والمحافظــة عليهــا في صندوقنــا 

الاثــري الممتلــئ أوراقــا مختلفــة الأنــواع دون أن أدرك معنــى لمــا أفعــل ، ولكننــي أشــعر وأنــا 

أعيــد أو أضــع ورقــة في ذلــك الصنــدوق كأننــي أحافــظ عــى تحفــة ذهبيــة ، وكــم راودتنــي 

نفــي الصغــرة وأنــا لم اتجــاوز بعــد الثانيــة عــر ربيعــا عــى تمزيــق جميــع تلــك الأوراق أو 

حرقهــا أو رميهــا في بــر المســجد كــا رأيــت كثــرا يفعلــون ()15( وكتابــه فهــرس مخطوطــات 

ــة  في  ــة اجتماعي ــة تاريخي ــق تجاري ــس وثائ ــق غدام ــك وثائ ــام 1986م وكذل ــس في ع غدام

ــدا  ــا فري ــق منهج ــذه الوثائ ــغ ه ــع في تفري ــه اتب ــا أن ــة هن ــر بالملاحظ ــام1995م ـ والجدي ع

وهامــا بحيــث اختــار في كلا الجزئــن 150 وثيقــة يــرى أنهــا هامــة جــدا في موضوعهــا يقــوم 

بتصحيــح بعــض الأخطــاء الإملائيــة بهــا، ويوضــح ذلــك في الهوامــش كــا يقــوم بتفســر بعــض 

ــر مــن  ــه تمكــن منتعريفالقــارئ  بالكث الكلــات الغامضــة عــى القــارئ العــري حيــث أن
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ــد  ــولا هــذا الجه ــواد وأســاء الشــخصيات ول ــن والم ــات والمصطلحــات وأســاء الأماك الكل

الــذي بذلــه لضاعتـــوالذي لم يــره مطبوعــا حيــث صــدر بعــد وفاتــه رحمــه اللــه بعــام .

إيمانــا منــه بأهميــة الوثيقــة للتأريــخ فقــد عمــل عــى نــر بعــض المقــالات معتمــدا 

عــى معلوماتــه عــى الوثائــق حيثأفــرد مقــالا عنونــه بـــ ) أضــواء عــى حملــة يوســف باشــا 

القرامانــي عــى غدامــس ()16(يقــول فيــه ) إن المصــادر التــي بــن أيدينــا حتــى الآن لا تعطينــا 

أيــة أضــواء حــول هــذه الأمــور ، ولا يعــدو أن تكــون غدامــس التــي تعتــر نفســها حــرة ولا 

تدفــع الضرائــب إلا كنــوع مــن الترضيــة لتســلم تجارتهــا ، كفــت عــن هــذا الدفــع الــذي لم 

ــي  ــة )18(الت ــذه الوثيق ــول ) وبه ــس إلا ()17( ويق ــلط لي ــزاز والتس ــوى الابت ــرر س ــه م ــد ل تج

ســتنشر لأول مــرة ســنناقش بعــض مــا كتــب عــن هــذه الحملــة لتنــر لنــا الطريــق وتســلط 

لنــا بعــض الأضــواء عــى هــذه الواقعــة ()19(. 

)أمــا آن للمــوت أن يرعــوى)20()21( عنــوان لقصيــدة مــن أربــع أبيــات قالهــا قبــل وفاتــه 

بعــام فيهــا إشــارة واضحــة بــأن لديــه الكثــر والكثــر الــذي يأمــل أن يقدمــه .

لم يتوقــف بعــد إحالتــه للتقاعــد مــن مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة عــام 

1993 بــل اســتمر يعمــل مــع بعــض الجمعيــات المهتمــة بالــراث وأثنــاء حضــوره لمعــرض أقيم 

بمدينــة بنغــازي مــرض ونقــل للمستشــفى وعــى إثــره تــوفى رحمــه اللــه  في الشــهر العــاشر 

مــن عــام 1994تــاركا كــا كبــرا مــن المــادة المنشــورة حــول غدامــس وعــدد لابــاس بــه مــن 

ــام  ــو القاســم للاهت ــار أب ــه الب ــه إبن ــه ل ــي لم تنــر حيــث قيــض الل المقــالات والكتــب الت

بموروثــه العلمــي ليعمــل جاهــدا لنــره واتاحتــه لموائــد الــدرس .
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بشــر قاســم يوشــع ، غدامــس مــن البيئــات العلميــة والثقافيــة في ليبيــا ، أعــال المؤتمــر الأول للوثائــق ( 14)

ــى  ــف ع ــزء الأول ، وق ــن، 1988، الج ــا، زليط ــل حوله ــاق العم ــا واف ــا واقعه ــات في ليبي والمخطوط

نشرهــا وقــدم لهــا عــار جحيــدر ، 1992 م.
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بشير قاسم يوشع رائدا الكتابة التاريخية بغدامس

36 مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الرابع عــر - ربيع الأول 1444هـ- أكتوبر 2022م

بشــر قاســم يوشــع ، غدامــس وثائــق تجاريــة تاريخيــة اجتاعيــة ، منشــورات مركــز دراســة جهــاد ( 15)

الليبيــن ضــد الغــزو الإيطــالي ،1982، ص19.

ــة الثقافــة ( 16) ــة يوســف باشــا القرامانــي عــى غدامــس ، مجل بشــر قاســم يوشــع ، أضــواء عــى حمل

ــشر ، 1984 م ص 67 ـ 71 . ــة ع ــنة الحادي ــم 1، 2، الس ــة رق العربي

نفس المرجع، ص 69.)71( 

ــه ( 18) ــد وبنــي وازيــت مــن القــاضي الشــيخ الفقي وثيقــة إقــرار اتفــاق بــن محلتــي غدامــس بنــي ولي

ســيدي عــى بــن ســيدي عبــد اللــه بــن محمــد بــن مــدور وهــي تتضمــن اعرافــا بحكــم يوســف باشــا 

قبــل وصــول حملتــه الى غدامــس ، مؤرخــة أواســط اول الربيعــن 1233.

نفس المرجع، ص 69.( 19)

أن يكف .( 20)

عنــوان لقصيــدة مــن ديــوان شــعر للمــؤرخ الشــاعر بشــر يوشــع بعنــوان ) الى الحيــاة ( يحتــوي عــى ( 21)

80 قصيــدة   لم ينــشر ، تكــرم ابنــه قاســم باطاعــي عليــة والاســتفادة منــه وهــذه القصيــدة إشــارة 

الى ان الكاتــب حــس بدنــو اجلــه ولا زال مــن مايعطــي الكثــر .



الثالث الفصل 

إسهامات بشير قاسم يوشع
 في توثيق  وكتابة التاريخ المحلي الليبي
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إسهامات بشير قاسم يوشع

 في توثيق  وكتابة التاريخ المحلي الليبي

د.فاتح رجب قدارة  

مقدمة:

مرجعيات نشأة التاريخ المحلي:

عــى الرغــم مــن التطــور المتزايــد في إنتــاج المعرفــة التاريخيــة الليبيــة التــي ينتجهــا 

ــن  ــذي م ــي ال ــخ الحقيق ــأن التاري ــد ب ــاع يتزاي ــإن الاقتن ــواة، ف ــون واله ــون الأكاديم المؤرخ

ــع  ــا م ــة وعلاقاته ــات المحلي ــاط المجتمع ــة نش ــال دراس ــن خ ــه، م ــوف علي ــب الوق الواج

ــة  ــة التاريخي ــدّ هــذا النســق المحــي مــن الكتاب ــة، ويعُ ــة والوطني محيطهــا في بيئتهــا المحلي

ــة التاريــخ  ــرٍ مــن المؤرخــن، التاريــخ الحقيقــي، والأخصــب والأفيــد في إعــادة كتاب لــدى كث

الوطنيالواجــب الوقــوف عليــه، مــن منطلــق الحفــاظ عــى الذاكــرة الجمعيــة للوطــن مــن 

ــخ  ــة بـــ »التاري ــن أن العناي ــد بعــض الباحث ــة)1(، ويعتق ــة والإقليمي ــات المحلي خــال الجزئي

المحــي« ينشــطُ عمليــة الكتابــة التاريخيــة الوطنيــة، ويجعلهــا تأخــذ صفــة العمــق والدقــة في 

معالجــة الأحــداث، وضرورة توظيــف صفــة المحليــة في البحــث التاريخيمــن خــال الاهتــام 

بمنطقــة أو بيئــة معينــة كان لهــا التأثــر في ســرورة الحــدث الوطني،ويعُــد هــذا في حــد ذاتــه 

إســاهماً مهــاً في كتابــة التاريــخ الوطنــي مــن زاويــة التاريــخ المحــي، وتعــدّ نقطــة إيجابيــة 

ــة)2(. ــاج المعرفــة التاريخي وإضافــة علميــة في انت

ــات نشــأته في  ــه ومرجعي ــث أصالت ــن حي ــخ المحــي م ــات التاري ــد تعــددت تعريف ق

الحضــارة العربيــة الإســامية، حيــث يعُــد التاريــخ المحــي)local history( أحــد أهــم أنــواع 

الكتابــة التاريخيــة التــي تمتــد بجذورهــا إلى أعــاق المدرســة التاريخيــة العربيــة الإســامية)3(، 

ويعــرف عنــد البعــض »بتاريــخ المــدن«)4(، ويقصــد بهــذا النــوع مــن الكتابــة التاريخيــة، تلــك 

المدوّنــات التاريخيــة والتوثيقيــة التــي تختــص بكتابــة تاريــخ مدينــة معينــة، وتســتخدم في 
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ــات الشــفوية  ــق والرواي ــا الوثائ ــة تتداخــل فيه ــن المصــادر المحلي ــة م ــن توليف هــذا التدوي

ــكل في  ــي تش ــان، الت ــة للعي ــة الماثل ــة والعمراني ــواهد الأثري ــع الش ــة م ــاطير المتوارث والأس

مجموعهــا الذاكــرة الجمعيــة للمدينــة أو الموضــع المــؤرخ لــه، وهــذا يعنيأنيقتصرالمؤرخفيكتــا

باتهواهتماماتــه علىالتأريــخ للمجــال المــكاني والاجتماعــي الــذي ينتمي إليه،ويدخــل في التاريخ 

المحــي تواريــخ الأسرة، وتراجــم الأعــام لــذات المجــال محــل اهتــام المــؤرخ، ومــن هنــا تــأتي 

الأهميــة والخصوصيــة التــي تكتــي التاريــخ المحــي بالنظــر الى مــا يوفــره مــن آلياتمتبعــة في 

جمــع المــادة المصدريــة وتنوعهــا ومعرفــة باحثــي التاريــخ المحــي الوثيقــة الصلــة بمعطيــات 

ودقائــق البيئــة المحليــة المــؤرخ لهــا.

أمــا بشــأن المؤرخــن المتصدريــن للكتابــة التاريخيــة المحليــة فغالبــا مــا يكونــون مــن 

أحــد أبنــاء تلــك المدينــة أو الموضــع، حيــث يكــون هــذا الانتــاء الاجتماعــي والجغــرافي عامــل 

قــوة للمــؤرخ الأكاديمــي أو الهــاوي في معرفــة  تاريــخ المدينــة ورجالاتهــا ومحيطهــا البيئــي 

ــة  ــة رئيســة في كتاب ــزة شــكلت في ذات الوقــت مثلب والاجتماعــي والاقتصــادي)5(، وهــذه المي

التاريــخ المحــي، حيــث يعتقــد بعضهــم أن مرجعيــة ظهــور التاريــخ المحلي في ســياق المدرســة 

ــات  ــور العصبي ــة، وظه ــاب القبلي ــر والأنس ــام بالمآث ــع إلى الاهت ــامية يرج ــة الإس التاريخي

المحليــة للأمصــار)6(، وحالــة تعظــم النزعــة الكيانيــة المحليــة في الامصــار والمواضــع في تــراث 

ــغلة  ــة المنش ــة المحلي ــات التاريخي ــض الكتاب ــن بع ــامية، وفي راه ــة الإس ــة التاريخي المدرس

ــد  ــن البع ــم م ــى الرغ ــن. وع ــال والوط ــك في المج ــر الشري ــع الآخ ــراع م ــة ال ــق حال بخل

التاريخــي لتجربــة الكتابــة التاريخيــة المحليــة فــإن هــذا النــوع مــن المدونــات التاريخيــة لا 

يــزال يحظــى بكثــر مــن الاهتــام والمتابعــة عــى مختلــف الصعــد، لاســيما وأن الاتجاهــات 

الحديثــة في إنتــاج المعرفــة التاريخيــة ردة الاعتبــار لهــذا الاتجــاه التأريخــي، مــن منطلــق أن 

ــخ  ــاً عــن تاري ــة)7(، بحث ــة التاريخي ــاج المعرف ــل لإنت ــد الإطــار المــكاني الأمث الإطــار المحــي يعُ

ــع  ــكاني للمواض ــاني والم ــار الزم ــة بالإط ــة ومعرف ــن الحقيقي ــا م ــة وقرب ــر واقعي ــري أك مجه

ــات  ــن التجاذب ــدا ع ــة بعي ــه الدقيق ــع المحــي في جزئيات ــم المجتم ــة فه ــه، ومحاول ــؤرخ ل الم

ــاً،  ــاءً عقلاني ــي بن ــخ الوطن ــاء معــالم التاري السياســية مــن أجــل وضــع القواعــد الرئيســة لبن

انطلاقــا مــن أن دراســة التاريــخ جــزء مهــم لا يتجــزأ مــن العنــاصر التــي يقــوم عليهــا تطــور 

المجتمــع أو انحطاطه)8(.ولكــن أيــن نحــن الليبيــن مــن تجربــة كتابــة التاريــخ المحــي للمــدن 

والمواضــع والأقاليــم الليبيــة ؟، وماهــي معــالم تجــارب الليبيــن في كتابــة التاريــخ المحــي ؟، 
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تســاؤلات كليــة تقــود بالــرورة إلى جزئيــات أكــر تعقيدامًــن الناحيــة المنهجيــة والمعرفيــة، 

نظــرا لأن الليبيــن مــن الشــعوب التــي » تعــاني مــن قســوة التاريــخ«)9(، وحضــور هــذا التاريخ 

ــن خــال  ــه م ــم وصياغت ــاء تاريخه ــادة بن ــة والمبرمجــة لإع ــم العفوي ــم، ومحاولاته في راهنه

حاضرهــم وأزماتــه المتلاحقــة.

ــا  ــخ المحلي«مدخــا عملي ــة التاري ــون وكتاب ــا مــن مبحــث » الليبي ــا اتخذن ــك فإنن لذل

ــه  ــع 1930-1994م( ومشروع ــه يوش ــد الل ــم عب ــر قاس ــا )بش ــة مؤرخن ــراء تجرب ــادة ق لإع

البحثــي الغدامــي الممتــد الــذي أفنــى حياتــه مــن أجلــه وتــرك لنــا مآثــر تاريخيــة يصــب 

أغلبهــا في ســياق ريادتــه في كتابــة التاريــخ المحــي الليبــي في بعديهــا الواحــي والصحــراوي)10(، 

ــواضر  ــغلين بالح ــوا منش ــن كان ــل الذي ــن الأوائ ــات المؤرخ ــن اهتمام ــدا ع ــل بعي ــذي ظ ال

ــي ومحــوره. ــا مركــز الحــدث التاريخــي الليب ــق أنه الســاحلية مــن منطل

المؤرخون الليبيون وكتابة التاريخ المحلي:

ــود  ــة بأنعه ــة القائل ــه الجوهري ــف( ملاحظت ــولا برداي ــروسي )نق ــر ال ــب للمفك ينُس

النكبــات في التاريــخ الإنســاني كانــت دائمــا حافــزة عــى التفكــر في المــاضي وفي المصــر، ومثــرة 

للاهتــام في تفســر التاريــخ وتعليلــه)11(، ولــو ســلمنا بهــذه الملاحظــة وحاولنا قراءتهــا في ضوء 

التجربــة الليبيــة في إنتــاج المعرفــة التاريخيــة، لوجدنهــا أنهــا تتطابــق كثــرا معهــا، لا ســيما 

فيــا يتعلــق بثنائيــة النكبــات وإنتــاج المعرفــة التاريخيــة، والتــي كان مؤرخنــا بشــر قاســم 

ــة  ــة الدوري ــات الليبي ــة النكب ــأن تجرب ــول ب ــل يذهــب إلى الق ــا، ب ــا له ــدركا وواعي يوشــع م

المتتاليــة قــد تكــون الأســوأ في تجــارب الشــعوب الإفريقيــة في تاريخهــا الطويــل مــع الســيطرة 

الأجنبيــة ومــع الاســتعمار الحديــث، حيــث نكبــت ليبيــا بثالــوث الاســتعمار الغــربي الأكــر)12(، 

وهــي النكبــات التــي كانــت لهــا انعكاســاتها الســلبية عــى الحيــاة العلميــة والثقافيــة الليبيــة 

ــى  ــة حت ــاة الليبي ــي الحي ــف مناح ــرفي في مختل ــاج المع ــة الإنت ــة قل ــور، ومرجعي ــر العص ع

منتصــف القــرن العشريــن، وظهــور المحــاولات الفرديــة مــن أجــل الانبعــاث والنهضــة الليبيــة 

ــه)13(. وكانــت  ــة لإحيائ المعــاصرة التــي أخــذت تبحــث في الــراث والتاريــخ الليبــي في محاول

ــا  ــراً م ــة تحــت هاجــس خفــي كث ــة الوطني ــد الدول ــة المثقفــة في لحظــة مول النخــب الليبي

أرق المثقفــن الليبيــن، وهــو هــل لليبيــا والليبيــن رصيــد ثقــافي وطنــي يمكــن أن يــؤرخ لــه؟ 

ومــا مــدى حقيقــة وجــود الكيــان التاريخــي للوطــن الليبي؟،هاجــس شــكل دافعــاً وتحديــاً 

ثقافيــاً اســتجاب لــه المثقفــون،وكان الهــدف الأســاسي المعلــن وغــر المعلــن أحيانــاً هــو الــرد 
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ــة  ــذي يصنــف البيئ ــة، ال ــة والأجنبي ــر مــن المصنفــات العربي ــرد في كث ــذي ي عــى الطــرح ال

الليبيــة بالتصحــر الثقــافي، والتــي يلخصهــا لنــا الدكتــور أحمــد مختــار عمــر بقولــه: »إن ليبيــا 

ــة البحــث العلمــي إلى  ــع عجل ــا لم تشــرك في دف ــافي وإنه ــا أي دور ثق الإســامية لم يكــن له

الأمــام، ولهــذا لم يجــد الباحثــون مــا يكتبونــه عنهــا في هــذا الخصــوص«)14(، وهــذا مــا يــرد 

عليــه مؤرخنــا بشــر قاســم يوشــع بالقــول: » إن اصابــع الاتهــام بالســلبية الثقافيــة كثــراً مــا 

وجهــت نحــو ليبيــا، وبأنهــا لم يكــن لهــا نشــاط في البحــث العلمــي كجاراتهــا شرقــاً وغربــاً، 

رغــم أنهــا جــر العبــور الإســامي إلى بقيــة أقطــار مغربنــا العــربي ... ومــن البديهــي أن نقــول 

إن هــذا الاتهــام غــر صحيــح،إذ أن لهمــزة الوصــل مكانتهــا الثابتــة دائمــاً »)(. وفي خضــم هــذا 

التحــدي تبلــور المــروع الثقــافي الليبــي، حيــث انــر ثلــة مــن المثقفــن الليبيــن في البحــث 

في مرتكــزات الشــخصية الحضاريــة للكيــان الليبــي، والهويــة الجماعيــة المســتقرة مــن خــال 

البحــث في التاريــخ الليبــي المديــد والعمــل عــى إحيائــه، بحيــث صــار هاجــس التاريــخ الليبي 

كحالــة مــن حــالات المناجــاة بــن المثقفــن الليبيــن ووطنهــم لأجــل تأكيــد حقيقــة الكيــان 

الليبــي والشــخصية الوطنيــة لهــذا الوطــن)15(، وكانتالاســتجابات لهــذا التحــدي الثقــافي عديدة، 

شــكلت في مجموعهــا المــروع الثقــافي الوطنــي الليبــي، وكان المؤرخــون الهــواة والعصاميــون 

ــره  ــه ومآث ــه ونكبات ــتيعاب طفرات ــن اس ــذي لا يمك ــروع ال ــذا الم ــاً له ــاسي وناظ ــزء اس ج

وانشــغالاته التــي لا يــزال أغلبهــا يشــكل انشــغالات المشــهد الثقــافي والاجتماعــي والســياسي 

الليبــي الراهــن)16(، والتــي كان في مقدمتهــا مراكمــة الكتابــات التاريخيــة الوطنيــة في مختلــف 

ــن ســبعين  ــر م ــدت لأك ــة امت ــة، تجرب ــة، والمحلي ــة والجهوي ــة و الإقليمي مســتوياتها الوطني

ســنة مــن ظهــور الكيــان الســياسي الليبــي. ولكــن هــذه المحــاولات الإحيائيــة المبكــرة جوبهت 

بعــدد مــن العراقيــل التــي كان مــن أبرزهــا قلــة ومحدوديــة المدونــات الليبيــة ذات الصبغــة 

المصدريــة التأريخيــة، التــي ذهــب المؤرخــون الأوائــل مذاهــب شــتى في تعليلهــا، ومنهــا تلــك 

الأحــكام القاســية التــي حتمتهــا التجربــة السياســة، ومــا ترتــب عليهــا مــن قلــة المدونــات في 

مختلــف مناحــي الحيــاة)17(، لا ســيما المدونــات التأريخيــة، فيــا يعتقــد البعــض أن ذلكمــردّه 

إلى ضعــف الحــسّ التوثيقــي لــدى الليبيــن والــذي ترتــب عليــه ضيــاع الكثــر مــن تفاصيــل 

ــب  ــؤرخ والادي ــة الم ــي بحســب رؤي ــي بســبب ضعــف هــذا الحــس التوثيق ــا الوطن تاريخن

ــن  ــن الليبي ــل م ــخ الأوائ ــاب التاري ــب كت ــح ذه ــص الواض ــد النق ــي)18(، ولس ــة التلي خليف

ــة للنخــب المثقفــة  ــادرات فردي ــي، ومــن خــال مب ــخ الليب ــن التاري مذاهــب شــتاء في تدوي



43 بشير قاسم يوشع .. من أعلام مدينة غدامس الليبية

التقليديــة، للإســهام في الكتابــة التاريخيــة الوطنيــة، لا ســيما خــال مرحلــة التأســيس للكيــان 

الوطنــي والبحــث عــن الــذات الوطنيــة، وكان لــكل منهــم دوافعــه واهتماماتــه للانخــراط في 

إنتــاج المعرفــة التاريخيــة بحســب تكوينهــم المعــرفي ومصادرهــم المتاحــة، ومقتضيــات لحظــة 

الكتابــة الاجتماعيــة والسياســية، والثقافيــة وعــدت تلــك المؤرخــات في حينهــا إنجــازاً ومحاولــة 

جــادة لكتابــة التاريــخ، وكان مــن معالمهــا الرئيســة كتابــة التواريــخ المحليــة للحــواضر والمــدن 

الليبيــة. وإن كانــت هــذه الحصيلــة الســبعينية لم تحــظ حتــى الأن بدراســة تقويميــة وتقييمية 

لإنتاجهــا الــذي عــرف في العقــود الليبيــة المتلاحقــة انحرافاتومنزلقــات متتاليــة تتعــارض مــع 

ــة  ــة التاريــخ المحــي)(، والتــي يجمــع المنظــرون للدراســات التاريخي المنطلــق الأســاسي لكتاب

بــأن الكتابــات المحليــة مــن المفــرض أن يكــون هدفهــا الرئيــس هــو الإســهام في كتابــة التاريــخ 

الوطنــي أو القومــي، أي الانطــاق مــن الجــزء إلى الــكل، بــل أضحــت بعــض تلــك الكتابــات 

ــي،  ــي أو القب ــان المحــي المناطق ــخ الكي ــن تاري ــة المتأخــرة ســاحة تبحــث ع ــة الليبي المحلي

المجاهــد او المقــاوم والمناضــل، في محــاولات واضحــة وغــر عقلانيــة لإقصــاء الآخــر الشريــك في 

المجــال الجغــرافي وفي المصــر والوطــن)19(، وشــاع ظهور شــعبوية المؤرخــن المناطقيــن والقبليين 

الــذي يحظونوتحظــى مؤرخاتهــم الانطباعيــة بالاهتــام والترحيــب)20(، وبمــا يخالــف ويتبايــن 

تمامــاً مــع مؤرخــات التاريــخ المحــي التــي عرفتهــا ليبيــا في عقــدي الســتينيات والســبعينيات 

مــن القــرن المــاضي والتــي يغلــب عليهــا الكتابــة في التاريــخ المحــي مــن أجــل أثــراء التاريــخ 

الوطنيوتدعيمــه)21(.

لقــد كان الدافــع الرئيــس للكتابــة في التاريــخ المحــي لــدى الليبيين إحساســهم بالانتماء 

والــولاء لهــذا الجــزء أو ذاك مــن الوطــن الليبــي، وشــعورهم بعــدم الاهتــام بالتاريــخ لهــذا 

الجــزء المحــي الإقليمــي أو المناطقــي، ولعــل أقــدم هــذه الإشــارات لإهــال التواريــخ المحليــة 

في بعــده الليبــي مــا يــرح بــه الشــيخ )أحمــد الدرديــر الحضــري 1875- 1910م( الــذي قدم 

ــت  ــه:« ورأي ــة بقول ــة والتراجــم المناقبي ــة المحلي ــة التاريخي ــن الكتاب ــذي يجمــع ب ــه ال لكتاب

أهــل فــزان لا اعتنــاء لهــم بتاريــخ ذكــر أحــوال العلــاء ولا يجمعــون مناقــب الصالحــن ولا 

تجــد مــن يعتنــي بهــذا البــاب«)22(. 

إن فرضيةإهــال التأريــخ وتهميشــه للتخــوم والأطــراف البعيدةعــن المراكــز الحضريــة 

الرئيســة، كانــت الفرضيةالناظمــة والدافعــة لأغلــب مؤرخــي التاريــخ المحلي،واضحــت 

ــة  ــغلاً بالخصوصي ــا كان منش ــة، أغلبه ــة اللاحق ــة الليبي ــة المحلي ــات التأريخي ــا للكتاب منطلق
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والهويــة المحليــة)23(، عــى حســاب التأريــخ والهويــة الوطنيــة الجامعــة لــكل الليبيــن، حتــى 

ــع  ــن أن تصن ــة لا يمك ــاحة الجغرافي ــددة المس ــع مح ــا مواض ــؤرخ له ــي الم ــت النواح إن كان

الحــدث التاريخــي في قطيعــة عــن محيطهــا)24(، ولكــن ترعــرع النزعــة المحليــة والتــي كانــت 

ــل إن  ــة، ب ــة الوطني ــاب النزع ــى حس ــات التأريخيةع ــك الكتاب ــب تل ــس لأغل ــه الرئي الموج

ــا  ــد ترتيبه ــي ويعي ــع الليب ــات المجتم ــن مكون ــي ب ــز الاجتماع ــة التمي ــا يؤســس لحال بعضه

ــة  ــاذج الكتاب ــا)25(، والأســوأ في نم ــي ينحــدر منه ــة الت ــا بحســب الأصــول الاجتماعي وتراتبيته

ــة  ــة الليبيــة التــي أمكــن الاطــاع عليهــا محاولتهــا لتجذيــر واســتدعاء حال التاريخيــة المحلي

الــراع والتنافــر الاجتماعــي التاريخيــة وتضخيمهــا في ســبيل تعظيــم وتلميــع الــذات المحليــة 

ــة)26(. الضيق

ثمــة نمــاذج كثــرة مــن المؤرخــات المحليــة الليبيــة التــي تثــر العديــد مــن الإشــكاليات 

ــي  ــي ه ــة الت ــخصيته الوطني ــؤرخ، وش ــخصية الم ــن ش ــر ب ــل الكب ــول التداخ ــة ح المنهجي

محصلــة عوامــل اقتصاديــة وبشريــة وتاريخيــة وثقافيــة واجتماعيــة معينــة، تشــكلت عــى 

ــاً  ــي تتصــف عموم ــراده، والت ــل وانعكســت عــى شــخصية أف ــي الطوي ــخ الليب ــدى التاري م

بنــوع مــن المعانــدة، والمكابــرة التــي صبغتهــا البيئــة الليبيــة عــى الليبيــن، ومنهم مــن تصدوا 

ــة  ــة التاريخي ــدة، والكتاب ــة المعان ــم صف ــى مؤرخاته ــب ع ــن يغل ــة، الذي ــة التاريخي للكتاب

ــة  ــة ريفي ــت قبلي ــا، ســواء أكان ــن منه ــة المنحدري ــة الممجــدة لقواعدهــم الاجتماعي العاطفي

ــخ  ــات فيالتاري ــذه المؤرخ ــات ه ــر اهتمام ــث حُ ــة، حي ــة، أم إقليمي ــة، أم حضري أم بدوي

المجاهــد أو المقــاوم للأجنبــي كمراحــل جذابــة للكتابــة التاريخيــة في مختلــف العصــور، بعــدّ 

ــذا  ــاضر، وه ــز الح ــف لتعزي ــذي يوظ ــد ال ــاضي المجي ــة ممثلةلل ــدة والمقاوم ــك المجاه تل

ــات  ــاول جزئي ــام انفــرط عقــده إلى التشــتت التدريجــي نحــو مؤرخــات تتن الحــر والاهت

قبليــة، ومناطقيــة، وشــخصية تحــت تأثــرات سياســية تحــاول كل منهــا التأريــخ للمقاومــات 

ــات  ــع الاتهامــات، واختــاق الرواي ــإدراك كامــل عــى توزي ــة، وتعتمــد ب ــة والإقليمي المناطقي

ــض  ــت بع ــى أضح ــؤرخ، حت ــب أو الم ــا الكات ــي إليه ــة المنتم ــة أو المنطق ــة للجماع البطولي

المؤرخــات في دائــرة التاريــخ العــبء عــى المــروع الوطنــي الليبــي الجامــع لــكل الليبيــن.

وإذا كنــا نعتقــد أنازدهــار المؤرخــات المحليــة تعــر في الغالــب عــن حالــة مــن حــالات الــردة 

ــق  ــق العمي ــر عــن هاجــس القل ــة، وكتعب ــة القاعدي ــاء الاولي ــد الانت ــة، وقواع نحــو المحلي

لــدى هــؤلاء »المؤرخــن« مــن ظهــور ملامــح تعــر المــروع الوطنــي،... ونــدرك أن هــذه الآراء 
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والتصــورات التقييميــة تظــل انطباعيــة، وفي حاجــة ماســة إلى دراســة تقويميــة شــاملة لنتــاج 

المدرســة التاريخيــة الليبيــة في حقــل التاريــخ المحــي، أو تاريــخ المــدن والمواضــع والجماعــات 

ــا  ــاج مؤرخن ــة نت ــأن حصيل ــا نعتقــد ب ــث إنن ــة، حي ــة المحلي ــات الاجتماعي ــة، والتكوين القبلي

بشــر قاســم يوشــع كانــت تختلــف تمامــاً عــن نمــاذج التوجهــات المحليــة المشــار إليهــا ســلفا.

بشير قاسم يوشع: المؤرخ العصامي ومشروعه الغدامسي:

عــى الرغــم مــن ثــراء تــراث بشــر قاســم يوشــع، تأريخــا، وتحقيقــا، وتنظــرا للكتابــة 

التاريخيــة الليبيــة، فــإن الباحــث يجــد نفســه أمــام نــدرة واضحــة في المعطيــات الشــخصية 

لهــذا المــؤرخ العصامــي المنتــج للمعرفــة التأريخيــة والتراثيــة ، ولعله تســامى في خضم نشــاطه 

البحثــي عــن نســج ترجمــة ذاتيــة أو مناقبيــة لشــخصيته كــا اعتــاد ان يفعــل بعضهــم، بــل 

ــي اصبحــت -في تقديرنا-مدخــا للتعريــف  ــه معشــوقته غدامــس، الت ــأن تعــرفّ ب اكتفــى ب

بشــخصيته البحثية،وأصبــح بــدون منــازع »رائــد البحــث في التاريخــي الغدامــي«)27(، 

ــى  ــة ع ــا التاريخي ــي، وصلاته ــدث الوطن ــا في الح ــة حضوره ــة وأصال ــراث المدين ــاً ل وعنوان

ضفتــي الصحــراء الكــرى الإفريقيــة.

كان بشــر يوشــع كغــره مــن المثقفــن الليبيــن الذيــن ولــدوا في النصــف الأول 

ــاتها  ــة ومؤسس ــتعمارية الحاكم ــلطات الاس ــز الس ــن مراك ــداً ع ــن، وبعي ــرن العشري ــن الق م

ــه،  ــى عصاميت ــي ع ــه العلم ــد في تكوين ــه اعتم ــاء جيل ــن أبن ــره م ــك كغ ــة، لذل التعليمي

ومؤسســات التعليــم المحليــة التــي نــال منهــا معارفــه الأساســية الأوليــة في كتاتيــب غدامــس 

الأهليــة العامرةومســاجدها، وهــي مــن البيئــات العلميــة والثقافيــة الليبيــة)28(، ومــن الواضــح 

أن النزعــة الشــخصية نحــو العلــم والمعرفــة كانــت حــاضرة مبكــرا في شــخصيته، حيــث »علَّــم 

نفســه ذاتيــاً حتــى أصبــح كاتبــا متواضعــاً، مجتهــدا جريئــا،.. لم يتخــرج مــن كليــة جامعية، ولم 

ينََــلْ شــهادة تعليميــة رســمية، بــل تخــرج مــن مدرســة الحيــاة  واكتســب مهــارة في الكتابــة 

وخــرة في جمــع وتنظيــم المعلومات«)29(،وهــذه حالــة ليبيــة عامــة لجيــل النخــب الثقافيــة 

ــن  ــألة المؤرخ ــد مس ــاصر. وتعُ ــي المع ــراث والأدب الليب ــاضرة في ال ــة ح ــت بصم ــي ترك الت

ــاة  ــن للحي ــن المؤسس ــب المثقف ــن أغل ــه ب ــاً علي ــراً متعارف ــذاتي أم ــن ال ــن والتكوي العصامي

الثقافيــة الليبيــة المعــاصرة، ولعــل في مقدمتهــم المــؤرخ محمــد مصطفــى بازامــة)30(، والأديــب 

ــة  ــات المؤرخــن الهــواة التأريخي ــار حضــور مدون ــرا مــا آث والمــؤرخ خليفــة التليــي)31(، وكث

ــل، هــل هــو الجامعــي المتخصــص في الدراســات  وكثافتهاالجدلحــول مــن هــو المــؤرخ الأمث
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التاريخيــة ؟، أو الهــواة الذيــن أنجــزوا وأنتجــوا مؤرخــات كثــراً مــا تتفــوق عــى مــا أنتجــه 

الأكاديميــون »المحترفــون«)32(، وهــذا الجــدل الدائــر في الدراســات التاريخيــة الــذي أنتــج كثــراً 

مــن الألفــاظ والمصطلحــات الإقصائيــة مــن قبيــل: المؤرخــن الهــواة)33(، والمثقــف الهــاوي الذي 

ــة  ــة الثقافي ــأدوات ومناهــج البحــث العلمــي، ويقــدم عــى الكتاب ــي نفســه، ويتســلح ب يبن

والتأريــخ بكفــاءة عاليــة، بحيــث أضحــت أعمالهــم التاريخيــة علامــة بــارزة ومهمــة في التاريخ 

ــر  ــا بش ــدى مؤرخن ــاضرة ل ــت ح ــف كان ــدل التصني ــن ج ــية م ــذه الخش ــل ه ــي. ولع الليب

يوشــع، الــذي حــرص عــى وصــف جهــوده التأريخيــة والتوثيقــة، مــن جمــع وتحقيــق للوثائق 

والمخطوطــات، بــل كان يتمســك بأنــه« لا يعتــر نفســه مؤرخــاً، بــل جامــع للمعلومــات فقــط، 

وأنــه ليــس أهــا لهــذا العمــل العظيــم«)34(، وهــذه حالــة أخــرى من حــالات الزهد في الســعي 

وراء الألقــاب العلميــة التفخيميــة التــي تــرف الكثيريــن عــن مياديــن البحــث والتنقيــب، 

ــه،  ــخ لمدينت ــه غــر أهــل لمهمــة التأري ــا إلى الإعــان بأن ــة التواضــع تصــل بمؤرخن ونجــد حال

حيــث يقــدم لكتابــه الصــادر ســنة 1972م بالقــول: » هــذا وأنــا أعلــم أننــي لســت أهــا لمثــل 

هــذا العمــل العظيــم«)35(، وفي كثــر مــن مواضــع مقالاتــه يــرز حالــة التواضــع والاعتــذار مــن 

المتلقــي، والتــي قــد يعتقــد بعضهــم بأنهــا مــن التواضــع المبالــغ فيــه، ولكننــا نجــزم بــأن هــذا 

التواضــع لا يختــص بــه بشــر قاســم يوشــع لوحــده بــل هــو مــن الطبائــع والســجايا الأخلاقيــة 

ــن ســواحل  ــخ، وهــي جــواز مرورهــم وقبولهمم ــر التاري ــا الغدامســية ع ــل عليه ــي جب الت

البحــر  المتوســط إلى ســواحل غــرب القــارة الإفريقيــة.

لقــد كان لوضــوح رؤيــة بشــر قاســم يوشــع لمشروعــه البحثــي، وحالــة الوفــاء 

العاطفــي والوجــداني لمســقط رأســه » غدامــس« وخصوصيتهــا الحضاريــة والثقافيــة، فهــذه 

ــب  ــي، وتكتس ــي الليب ــدث التاريخ ــس للح ــاضر ومؤس ــزء ح ــازم ج ــاده الج ــة في اعتق الواح

خصوصيتهــا مــن أنهــا مــن التخــوم الليبيــة التــي كانــت دائمــا أحــد أهــم قنــوات التواصــل 

ــك  ــإن تل ــارة، وبالنتيجــة ف ــة، لا ســيما غــرب الق ــارة الإفريقي ــع الق التجــاري والاجتماعــي م

ــة  ــرات الحضاري ــة المــادي والاجتماعــي وحضــور المؤث ــراث المدين ــة المســتمرة في ت الخصوصي

والاجتماعيــة الافريقيــة في غدامس)36(،والتيتعامــل معهــا بعدّهــا مــن مناطــق التخــوم)37(، التي 

مــن الــرورة بمــكان التوثيــق والتنظــر لأصالــة انتــاء هــذا المجــال الجغــرافي والاجتماعــي 

للوطــن الليبــي، والتــي كانــت القضيــة المحوريــة والخفيــة التــي تجمــع بــن أغلــب مؤرخاتــه، 

بــل يحصّــن نفســه عــن أي اتهــام بـــ » الإقليميــة أو الفرديــة«)38(ـ 
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ــؤرخ،  ــخ ادرس الم ــدرس التاري ــل أن ت ــخ: » قب ــا التاري ــن في قضاي ــول أحــد المفكري يق

وقبــل أن تــدرس المــؤرخ ادرس بيئتــه التاريخيــة والاجتماعيــة، فالمــؤرخ بكونــه فــرداً هــو أيضــاً 

نتــاج للتاريــخ والمجتمع«)(،وقــد نــرك العنــان للتأويــل الحــدثي لكتابــات يوشــع الغدامســية، 

ــادر  ــك المص ــا لا نمل ــع أنن ــي، م ــع البحث ــروع يوش ــة لم ــع الخفي ــة الدواف ــة لمعرف في محاول

الأساســية حــول الأبعــاد السياســية لهــذا المــروع، ولكــن الإشــارات التــي بــن أيدينــا تحيلنــا 

إلى أن تبلــور مــروع غدامــس البحثــي كان في لحظــات حساســة في العلاقــات الليبيــة 

المغاربيــة، والتــي عرفتهــا المنطقــة منــذ نهايــة الخمســينات، وتصاعــدت عنــد نجــاح الثــورة 

ــا  ــا ومحيطه ــوات الاســتعمارية الفرنســية. وليبي ــل الق ــة رحي ــة ســنة 1962م، وبداي الجزائري

الجغــرافي كغيرهــا مــن دول القــارة الإفريقيــة التــي ورثــت بعــد الاســتقلال مشــاكل الحــدود 

السياســية)39(، لاســيما مــع محيطهــا مــن المســتعمرات الفرنســية الســابقة)40(، ويرجــع ذلــك إلى 

تداخــل الحــدود وعــدم وضــوح معالمــه بــن الــدول المغاربيــة، نتيجــة التركــة الاســتعمارية في 

رســم الخرائــط الحدوديــة الدولية،والتــي تركــت مائعــة في محيــط التخــوم الليبيــة الجزائريــة 

ــاولات  ــك المح ــل إلى تل ــع يحي ــرن التاس ــذ الق ــس«، من ــخ الغدام ــية)41(، وكان »التاري التونس

المســتميتة لاقتطــاع غدامــس، هــذا الجيــب الليبــي المتطــرف غربــا في مثلــث الحــدود الليبيــة 

الجزائريةالتونســية، والعمــل عــى ضمــه إلى المجــالات المتاخمــة في الجزائــر، أو تونــس، حيــث 

بذلــت الإدارة الاســتعمارية الفرنســية في الجزائــر جهــوداً محمومــة للاســتحواذ عــى غدامــس 

ومجالهــا الجغــرافي، كان أخطرهــا توقيــع )معاهــدة غدامــس( في 26 أكتوبــر 1862م)42(.

ــس،  ــى تون ــة الفرنســية ع ــرض الحماي ــب ف ــس عق جــددت هــذه الاطــاع في غدام

ــرزت تلــك الاطــاع مجــدداً في ســنة 1896م، في ســياق محــاولات الفرنســية لربــط  حيــث ب

ــة مــع الســواحل التونســية)43(،  ــاء طــرق القوافــل التجاري تونــس بالســودان الفرنــي، وإحي

ــة  ــات الحدودي ــك الخلاف ــة والإفريقيــة تل ــدول المغاربي ــب ال ــت أغل ــت وتبن وقــد تقمص

المتوارثــة مــن المرحلــة الاســتعمارية عقــب اســتقلالها، منهــا بــن ليبيــا والجزائــر حيــث طرحت 

مشــكلة ترســيم الحــدود لاســيما الجزائريــة الليبيــة ســنة 1963م ولكنهــا أجلــت إلى أجــل غــر 

ــة  ــة كانــت مســألة الحــدود الليبي ــة الوحدوي مســمي)44(، وتحــت ضغــط التوجهــات القومي

ــتقلةومؤرخيهم  ــدول المس ــن باحثيال ــمي، ولك ــا الرس ــة في بعده ــر مطروح ــمة غ ــر المرس غ

بذلــوا جهــودا بحثيــة في محاولــة تهيئــة الأرضيــة التاريخيــة لمشروعيــة المطالــب الحدوديــة.

ومــا يحســن الوقــوف عنــده هوســؤال يطــرح نفســه: هــل كان بشــر قاســم يوشــع في 
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مشروعــه الغدامــي تدفعــه هواجــس حــاضرة وخفيــة حــول أصالــة انتــاء المجــال الجغــرافي 

والاجتماعــي الغدامــس للوطــن الليبــي؟، بــكل تأكيــد فإنــه في وســط تغييــب الوثائــق 

ــاد، إلا أن المتمعــن في  ــذا الاعتق ــة لا يمكــن الجــزم به الرســمية حــول مســألة الحــدود الليبي

نتــاج بشــر يوشــع التوثيقــي والتأريخــي، في عديــد المواضــع يلمــس حضــور وهواجــس حــول 

أصالــة انتــاء غدامــس لليبيــا، حيــث تحــرك المــؤرخ في الكتابــة حــول منطقــة مــن مناطــق 

التخــوم الليبيــة)45(، وفي اســتخدامه لمصطلــح »التخوم«ودلالاتــه التاريخيــة والجغرافيــة 

ــاً نحــو الغــرب  ــة تطرف ــل أقــى الواحــات الليبي ــع غدامــس يمث ــث إن موق والسياســية، حي

عنــد الحــدود الدوليــة الليبيــة الجزائريــة التونســية)46(، ونجــده في مواضــع أخــرى يفنــد بشــر 

يوشــع خــروج غدامــس عــن ســلطات طرابلــس الغــرب لا ســيما تفنيــده وثائقيــاً للــراي القائــل 

بخروجغدامــس عــن ســلطة يوســف باشــا القرمانــي والادعــاء بــأن الغدامســية قــد دفعــوا 

الضرائــب لبــاي تونــس في مطلــع القــرن التاســع عــر)47(، والعديــد مــن الإشــارات التــي تــرد 

عرضــا في مؤرخــات بشــر يوشــع وتحيــل القــارئ إلى هواجــس شــحنت بهــا كتاباتــه والتــي تــم 

صياغتهــا بــذكاء ووعــي حــول أصالــة الجيــب الغدامــي للوطــن والســلطة الليبيــة حتــى في 

الحقــب التــي ســبقت مولــد الدولــة الوطنيــة في هــذه المجــالات.

إن حالــة الانتــاء الوطنــي، وظاهــرة التصحيــح ودفــع الشــبهات عــن حقيقــة الانتــاء 

التاريخــي لغدامــس والغدامســية إلى المجــال الليبــي، تمتد إلى الجوانــب الثقافيــة والاجتماعية، 

ــر  ــف بش ــث يعك ــة)48(، حي ــة القديم ــة الليبي ــا إلى اللغ ــد بجذوره ــية تمت ــة الغدامس فاللهج

ــي، في مواضــع عــدة،  ــة الحشــائشي التون ــا ورد عــى لســان الرحال ــح م يوشــع عــى تصحي

ــة  ــاس بقي ــف في ملبســه عــن لب ــه: » الغدامــي لا يختل ــا رده في إحــدى المواضــع بقول منه

الليبيــن في شيء«)49(، إلى جانــب الحــرص الشــديد عــى الدفــع بالبعــد الوطنــي الليبــي لأعــام 

ــر  ــو جاب ــه للعــالم المهاجــر )أب الغدامســية الذيــن يترجــم لهــم، وهــذا مــا نلمســه في ترجمت

ــم  ــر ه ــه :« كث ــه قول ــات هجرت ــن خلفي ــث ع ــياق الحدي ــورد في س ــث ي ــي( حي الغدام

الليبيــون الذيــن هاجــروا مــن أرض الوطــن تحــت ظــروف قاســية أخــرى أشــد وأنــى«)50(، 

وقــد كانــت رحلــة الرحالــة التونــي محمــد بــن عثــان الحشــائشي ســنة 1896م، في حقيقتهــا 

مشروعــا اســتعماري فرنــي لجمــع المعلومــات عــن ليبيــا)51(. ولا يســعن الاســتمرار في رصــد 

إحــالات وإشــارات بشــر يوشــع التــي تشــر إلى أن هنــاك دوافــع وتحديــات خفيــة تتعلــق 

بأطــاع أو مطالــب في المجــال الغدامــي، كان بعضهــم يحــاول اســتثمارها في مراحــل محددة، 
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ــة  ــي صياغ ــدث التاريخ ــة الح ــة، في صياغ ــة تاريخي ــا كحال ــة توثيقه ــل محاول ــى الأق أو ع

تتناغــم وتجــاري متطلبــات الدولــة الوطنيــة ولــو عــى حســاب الحقيقــة التاريخيــة)52(، مــا 

يحفــز الهمــم الوطنيــة في الــرد عــى تلــك الادعــاءات، وفي هــذا الســياق لا يمكننــا أن نتجاهــل 

ــاي تونــس عــى غدامــس لامتــداد ســلطة تونــس  ــة رمضــان ب ــة التأســيس عــى حمل محاول

عــى هــذا المجــال، وكثــر مــا فنــد الباحثــون النتائــج التــي تمخــض عنهــا رفــض الغدامســية 

ومقاومتهــم لهــذه الحملــة)53(.

ملامح منهجية في مؤرخات وتحقيقات بشير يوشع:

كانــت نقطــة الانطــاق والوصــول للمــؤرخ بشــر قاســم يوشــع واضحــة المعــالم 

وهــي »حفــظ التاريــخ للأجيــال القادمــة والوطــن«)54(، وهــذا التاريــخ الــذي اختارلــه يوشــع 

ــا  ــن أرضن ــة م ــة المبارك ــس » الرقع ــكل، غدام ــول إلى ال ــزء للوص ــخ الج ــاهمة في تاري المس

ــدول  ــة، التــي تعاقبــت عليهــا الحضــارات عــى اختــاف أنواعهــا، وتكالبــت عليهــا ال الحبيب

ــمل : سرد  ــه ليش ــخ لدي ــوم التاري ــع مفه ــث يتس ــة«)55(، حي ــة والحديث ــتعمارية القديم الاس

ــق الأســاطير  ــه، وتوثي ــا في مدونات ــات الشــفهية وتوظيفه ــق الرواي الحــدث التاريخــي، وتوثي

والروايــات الشــعبية الخياليــة، ولا يهمــل مشروعــه البحثيمظاهــر المــوروث الاجتماعــي 

الغدامــي، والعــادات والتقاليــد، و)الأنثروبولوجيــا التاريخيــة( المعنيــة بفحص وتوثيــق الحياة 

ــة، وعلاقاتهــم مــع محيــط هــذه الواحــة  ــة والديني اليوميةلأهــالي الواحــة، وعمارتهــم المدني

كتعبــر عــن حالــة ثقافيــة لمجتمــع الواحــات الحضريــة الليبيــة ويدعــم كل هــذه الاهتمامــات 

بالبحــث والتحقيــق والتحقــق مــن الوثائــق)56(. وتأسيســاً عــى مجمــل مشروعــه البحثــي جــاز 

ــة واضحــة لموضوعــات  ــر ،حيــث تطــرق بمنهجي ــكل المعاي ــا وســمه بالمشروعالموســوعي ب لن

وقضايــا كانــت لحظــة إنجازهــا لا تــزال تقــع في دائــرة التهميــش البحثــي، وتقــرب موضوعاتــه 

ومعالجاتــه التأريخيــة مــن الخــط العــام للتاريــخ الجديــد الــذي تنــادي بــه المــدارس الحديثــة 

في كتابــة التاريــخ، عــى الرغــم مــن تكويــن بشــر يوشــع العصامــي الــذاتي، ولكــن ذلــك لم 

يمنعــه مــن مجــاراة المؤرخــن الأكاديميــن مــن حيــث المنهجيــة، وطــرح الموضوعــات والقضايــا 

الذكية،والاهتــام بموضوعــات ذات خصوصيــة في الحيــاة الغدامســية، تعتنــي أساســا بتجــارب 

ــؤرخ  ــيطرة الم ــاء س ــح بج ــي توض ــم، والت ــم وأفكاره ــم وتصرفاته ــم وآلامه ــاس وحياته الن

عــى مصــادره الأساســية، ولــذى فــإن الحديــث عــن الملامــح المنهجيــة في أعــال يوشــع أمــر 

مــروع.
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في اعتقادنــا أن احترافيــة بشــر يوشــع في معرفــة أمكنــة الوثائــق الأهليــة والمخطوطات 

ــس  ــزلا بغدام ــد من ــا أن تج ــع :« قل ــر يوش ــا يذك ــس وك ــوت غدام ــا بي ــر به ــي تزخ الت

خاليــا مــن مكتبــة مخطوطــة، حتــى لــو كان حــاضر أهلــه لا ينســب للعلــم، لأن المخطــوط 

ــوز هــذه  ــك طلاســم ورم ــه في تفكي ــن الأب«)57(، وقدارت ــن ع ــه الاب ــا يتوارث ــم تراث يعتبرلديه

الوثائــق المحليــة هــي مصــدر قــوة وتفــرد وتميــز مشروعــه البحثــي نظــرا لمــا تمثلــه الوثيقــة 

ــة  ــا أهمي ــة، وله ــالي الواح ــة لأه ــرة الحي ــل للذاك ــن حام ــي م ــتواها المح ــة في مس التاريخي

فريــدة في الكشــف عــن حقيقــة المــاضي، حيــث عمــل يوشــع بكفــاءة واضحــة على مســتويات 

مختلفــة في التعامــل مــع الوثائــق، فــكان أولهــا البحــث عــن أمكنــة وجودهــا، وقــد ســاعدته 

حالــة الوعــي التوثيــق لأهــالي غدامــس التــي جعلتهــم بالفطــرة وبــروح التاجــر الــذي يوثــق 

أعمالــه حتــى لا تضيــع حقوقــه وحقــوق ورثتــه، فعــرف الغدامســية وبيوتهــم التجاريــة بوفرة 

في الوثائــق الأهليــة والمخطوطــات.

لعــل البعــد الشــخصي لعائلــة يوشــع كان دعــا لهــذه المعرفــة العميقــة بالمخطــوط 

والوثيقــة الغدامســية، حيــث يذكر بشــر يوشــع في هــذا المقام :« نشــأت مولعاً بقــراءة الأوراق 

ــواع«)58(، وهــذه  ــة الأن ــاً مختلف ــئ أوراق ــا الأثريالممتل ــا في صندوقن ــة والمحافظــة عليه القديم

النشــأة تحولــت إلى شــغف بحثــيّ فهرســة وتحقيقــاً ونشرالًلوثائــق والمخطوطــات الغدامســية 

ــا في مصــاف مــدن  ــي اجتهــد عــى وضعه ــة الت ــه العتيق ــي لمدينت في ســياق مشروعــه البحث

وعواصــم الحضــارة والثقافــة العربيــة الإســامية، حيــث توفــرت لديــه أهــم صفــات المفهــرس 

ــراث العلمــي والفكــري والوثائقــي الغدامــي،  ــا مــن إحساســه بقيمــة ال والمحقــق، انطلاق

ــه عــى نطــاق واســع قــراءة  ــة ب ــه ومعيشــته، وتوثيــق الصل وحــب هــذا الــراث وتعلقــه ب

ودراســة ودرايــة بــأسراره ودقائقــه وخصائصــه وأســاليب تدوينــه وأنــواع خطوطــه)59(، فكانــت 

الوثيقــة الأهليــة أو المحليــة أحــدى أهــم معــالم مشروعــه البحثــي وتراثــه المتميــز.

فالوثيقــة هــي كل مــا يعتمــد عليــه ويرجــع إليــه لإحــكام أمــر مــا، وتثبيتــه وإعطائــه 

صفــة التحقــق والتأكيــد مــن جهــة، أو مــا يؤتمــن عــى وديعــة فكريــة أو تاريخيــة تســاعد في 

البحــث العلمــي، او تكشــف عــن جوهــر واقــع مــا، أو تصــف عقــار اً أو توكــد عــى مبلــغ او 

عقــد بــن اثنــن)60(.

ــا  ــتندات ونقده ــق والمس ــع الوثائ ــو جم ــث ه ــوم الحدي ــا في المفه ــق اصطلاح التوثي

وتمحيصهــا وتقديمهــا للنــاس في صــورة أقــرب مــا تكــون إلى الأصــل الــذي صــدر عــن صاحبهــا 



51 بشير قاسم يوشع .. من أعلام مدينة غدامس الليبية

ــة  ــام، ودراس ــات والأخت ــات الإثب ــة علام ــا  ودراس ــت عليه ــي كتب ــادة الت ــة الم الأول، ودراس

ــا  ــة وفحواه ــة الوثيق ــة لغ ــم دراس ــة ث ــه الوثيق ــت في ــذي كتب ــخ ال ــة التاري ــط لمعرف الخ

ــارات)(، ولم تخــرج جهــود بشــر يوشــع الوثائقيــة عــن الإطــار العــام الــذي  كالصياغــة والعب

عمــل فيــه محققــو ونــاشرو الوثائــق، وتكمــن خصوصيتــه في عملــه عــى الوثائــق المحليــة، أو 

الأهليــة الغدامســية، وكانــت لــه الريــادة في الاشــتغال عــى هــذا النــوع مــن الوثائــق التــي 

لهــا خصوصيتهــا التكوينيــة، وأمكنــة حفظهــا، ومــا يحيطهامالكوهــا مــن سريــة ونــوع مــن 

القداســة التــي تحــرم إتاحتهــا وتداولهــا بعدّهــا مــن الإرث الاجتماعــي الخــاص، حتــى ان هــذا 

النــوع مــن الــراث الوثائــق الوطنــي لم يــدرج ضمــن الوثائــق التاريخيــة الليبيــة)61(، قبــل ان 

يبــاشر بشــر قاســم يوشــع في التعامــل معهــا. ويمكننــا تعريــف الوثيقــة المحليــة أو الأهليــة 

الغدامســية الخاصــة بأنهــا: ذلــك الكــم مــن المدونــات والأوراق الأهليــة الخاصــة والتــي توثــق 

للحيــاة اليوميــة بــن أهــالي الواحــة في عمليــات البيــع وشراء العقــارات وعقــد الــزواج وتوزيــع 

الإرث، وتقســيم المــوارد الحياتيــة في غدامــس، بالإضافــة إلى الرســائل الشــخصية الخاصــة التــي 

يتبادلهــا الغدامســية مــع ذويهــم ووكلائهــم التجاريــن في المناطــق الســاحلية ومــدن وســط 

ــة  ــه التكويني ــد الوثائقــي الأهــي الغدامــي في طبيعت ــة )62(.  ويتســم الرصي ــارة الإفريقي الق

ــمهالمحلية،  ــوز طلاس ــه ورم ــه وألفاظ ــث مفردات ــن حي ــاص، م ــي خ ــط مح ــائية بنم والإنش

تجعــل مــن محاولــة دراســتها أو تحقيقهاونشرهــا مغامــرة غــر محمــودة النتائــج للباحثــن)63(، 

نظــرا لحاجــة هــذا العمــل إلى رصيــد وافــر مــن الإحاطــة بالثقافــة الغدامســية في أدق 

ــك  ــا تل ــت به ــي دون ــة الت ــة البدائي ــع اللغ ــل م ــى التعام ــدرة ع ــب الق ــا، إلى جان تفاصيله

ــادر  ــات التب ــر وآلي ــن ومقادي ــة، وموازي ــة واللهجــة المحلي ــن العربي ــي تجمــع ب الأوراق والت

التجــاري الغدامــي، وتأثــرات مجالاتــه الإفريقيــة الوثيقــة الصلــة بغدامــس)64(، الأمــر الــذي 

ــد الوثائقــي المحــي  ــع الرصي ــة م ــرد في موضــوع التعاطــي بحرفي ضمــن لبشــر يوشــع التف

الغدامــي، ويرجــع إليــه الفضــل أيضــا في إقنــاع الغدامســية بتزويــده برصيــد تلك المؤسســات 

ــوا  ــن »تكرم ــة، والذي ــة التاريخي ــة ذات الصبغ ــق والأوراق الخاص ــن الوثائ ــة والأسر م المحلي

مشــكورين بإحضارهــا وأذنــوا بنشرهــا«)65(. وتعــد مســألة »تحقيــق الوثيقــة التاريخيــة«، مــن 

أكــر المســائل المنهجيــة تعقيــداً وغموضــا لــدى أغلــب الباحثــن العــرب، ســواء مــع الوثيقــة 

ــى  ــات، ع ــق المخطوط ــة بتحقي ــات التنظيري ــت الكتاب ــردة، واعتن ــة المف ــمية أو المحلي الرس

الصــورة التــي أرادهــا لهــا مؤلفهــا بعــد التثبــت مــن النــص وإخراجــه عــى وجهــه الصحيــح 
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وهــي المهمــة الأولى للمحقــق )66(، ولكــن يوشــع في أحــدى الوثائــق التــي أخضعهــا للتحقيــق 

ــا، وشرح  ــردة وتفكيكه ــة المف ــة التاريخي ــق الوثيق ــزا لتحقي ــا متمي ــدم أنموذج ــة ق والدراس

محتواهــا، بحيــث تصبــح الوثيقــة موضــوع بحــث ودراســة في حــد ذاتها)(،إضافــة إلى جهــوده 

في فهرســة المخطوطــات الغدامســية)67(، والتــي التــزم مــن خلالهــا بأغلــب قواعــد الفهرســة 

والتحقيــق المتعــارف عليــه علميــاً)(. وعــى الجانــب الآخــر فــإن المصــدر الآخــر لقــوة وتميــز 

مــروع يوشــع الغدامــس تعاملــه بوعــي وفاعليــة مــع الروايــة الشــفوية الغدامســية جمعــا 

ــات  ــه العلمــي، والصعوب ــة تكوين ــه، عــى الرغــم مــن عصامي ــه وتحقيقات وتوظيفــا في كتابات

ــه  ــخ واهتمامات ــة الشــفوية، ولكــن شــغف يوشــع بالتاري ــي تكتنــف التعامــل مــع الرواي الت

المتصاعــدة جعلتــه يتعمــق ويطــور مــن أدواتــه المنهجيــة التــي يوظفهــا في تحبــر مؤرخاتــه 

وتحقيقاتــه، وهــذا غــر خافٍفملامــح هــذا التطــور التصاعــدي والاحترافيــة البحثيــة العاليــة 

والمتقنــة التــي نلمســها عنــد مقارنــة نتاجــه التاريخــي، لا ســيما مقالاتــه التــي ازدانــت بهــا 

)مجلــة البحــوث التاريخيــة( بطرابلــس في عقــدي الثمنينــات والتســعينيات مــن القــرن الماضي 

والتــي تنــم عــى تمكــن الباحــث مــن أدواتــه المنهجيــة.

فالروايــة الشــفوية لــدى يوشــع مــن أهــم الأدوات البحثيةالتــي اعتمــد عليهــا كثــرا في 

إنجــاز مشروعــه الغدامــي، حيــث يعُــد الروايــة الشــفوية مــن اهــم مصــادر دراســة التاريــخ، 

ــري،  ــة والتح ــن الدق ــر  ووافٍ م ــب كب ــن جان ــدر م ــذا المص ــه ه ــا يتطلب ــم م ــى الرغ ع

وضرورة اســناد تلــك الروايــات لرواتهــا الذيــن أفــادوا بالمعلومــات » وبالعنعنــة التــي تقيــد 

ــل عــى خطــورة  ــي وضعوهــا إلا دلي ــط الت ــث وغيرهــا مــن الضواب ــم الحدي ــاء عل ــا عل به

ــه  ــه وتحقيقات ــزج في مباحث ــث م ــاً«)(، حي ــا كام ــق توثيق ــب أن يوث ــذي يج ــر ال ــل الخ نق

ــص او   ــتكمال أي نواق ــه الشــخصية لاس ــة، ومعارف ــة التاريخي ــفوية والوثيق ــة الش ــن الرواي ب

ــة  ــداث القريب ــاهداعًن الأح ــه مصدراوًش ــفوية لدي ــة الش ــت الرواي ــة)(، فكان ــرات معرفي ثغ

ــة  ــة لواح ــرة الجماعي ــة للذاك ــة وحافظ ــة، وراوي ــة التاريخي ــوى الوثيق ــرة لمحت العهد،ومف

ــة. غدامــس التاريخي
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إسهامات بشير قاسم يوشع في توثيق وكتابة التاريخ المحلي الليبي
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العلاقــات الثقافيــة والاجتاعيــة والعرقيــة بــن غدامــس وغــرب إفريقيــا، ضمــن أعــال مؤتمــر التعليم 

مــن أجــل التحــرر في إفريقيــا، منشــورات مركــز البحــوث والدراســات الإفريقيــة، ســبها، 1988م، ج3، 

ص 99.
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د.فاتح رجب قدارة
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ــا، البحــوث والمحــاضرات للمجمــع العلمــي ( 13) ــة في ليبي ــة والأدبي ــه حســن، النهضــة العلمي عــي الفقي

ــداد، 1966م، ص 279. ــربي، بغ ــي الع ــع العلم ــات المجم ــي، مطبوع العراق

ــتركي، ( 14) ــصر ال ــة الع ــى بداي ــلامي حت ــح الإس ــن الفت ــا م ــافي في ليبي ــاط الثق ــر، النش ــار عم ــد مخت أحم

ــس 1971م، ص7. ــة، طرابل ــة التربي ــة، كلي ــة الليبي ــورات الجامع منش

 بشــر قاســم يوشــع، غدامــس مــن البيئــات العلميــة الثقافيــة في ليبيــا، ضمــن أعــال المؤتمــر الأول ( 15)

ــات  ــن للدراس ــاد الليبي ــز جه ــا، مرك ــل حوله ــاق العم ــا وأف ــا، واقعه ــات في ليبي ــق والمخطوط للوثائ

التاريخيــة، طرابلــس، 1992م، ج 1، ص 465.

فاتــح رجــب قــدارة، أبولقمــة، هاجــس التاريــخ والوطنيــة الليبيــة ، المجلــة الجامعــة، مركــز البحــوث ( 16)

والاستشــارات العلميــة، جامعــة الزاويــة، العــدد التاســع عــر، المجلــد الثالــث، يوليــو 2017م، ص4-3.

عبــد اللــه القويــري، معنــى الكيــان، محاولــة نظريــة لفهــم الواقــع الليبــي، مطابــع دار لبنــان، بــروت، ( 17)

د.ت، ص 7-2.

عمــر محمــد التومــي الشــيباني، تاريــخ الثقافــة والتعليــم في ليبيــا، إدارة المطبوعــات والنــر، جامعــة ( 18)

طرابلــس )الفاتــح( ســابقا، طرابلــس، 2001م، ص352.

خليفة محمد التليي، رحلة عبر الكلات، وزارة الإعلام والثقافة ، طرابلس، 1973م، ص62.( 19)

ينظــر: مصطفــى إمحمــد الشــعباني، فاضــل الأمــن محمــد فكينــي، المنهــج النقــدي في التاريــخ، الثابــت ( 20)

والمتغــر في المواقــف والكتابــات، دار الكلمــة للطباعــة والنــر، طرابلــس، 2008م.

ــان ( 21) ــخ في كتابت ــة للتأري ــتخدامات الاجتاعي ــة والاس ــة التاريخي ــؤرخ والحقيق ــر، الم ــدي الأحم (المول

محليتــان لتاريــخ مقاومــة الاحتــلال الايطــالي في ليبيــا بــن ســنتي 1922-1925م، ضمــن كتــاب 

الكتابــات التاريخيــة في المغــارب الهويــة، والذاكــرة والاســطوغرافيا، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم 

الإنســانية بالربــاط، 2007م، ص 35.

 الطيب عي الريف، محمد مولود خاج، الزاوية ملامح ثقافية واجتاعية، د. ن، 2005م.( 22)

ــزو ( 23) ــى الغ ــأتها حت ــذ نش ــزء الأول : من ــخ، الج ــبر التاري ــازي ع ــة بنغ ــة، مدين ــى بازام ــد مصطف محم

ــازي، 1968م، ص 10-9. ــع، بنغ ــر والتوزي ــا للن ــالي، دار ليبي الايط

أحمــد الدرديــر الحضــري، المســك والريحــان فيــا احتــواه عــن بعــض أعــلام فــزان خــلال الفــترة مــا ( 24)

بــن القــرن9-13 الهجــري، تحقيــق: أبــو بكــر عثــان الحضــري، الركــة العامــة للــورق والطباعــة، 

مطابــع عــصر الجاهــر، الخمــس،1990م،ص 53

عبد الله موسى الفقهي، أولاد صولبا، مكتبة طرابلس العلمية العالمية، طرابلس، 2007م.( 25)

ــة ( 26) ــة 1939-1969م، دار قتيب ــة والعمومي ــة الظهــرة، ملتقــى الخصوصي محمــد العــالم الرجحــي، محل

ــع، دمشــق، 2004م، ص 16ومــا بعدهــا. للطباعــة والنــر والتوزي

 ســعد خليفــة المقــرم، قبائــل الصيعــان نســبهم وجهادهــم، الركــة العالميــة الأولى للطباعــة والــورق، ( 27)

طرابلس،2021م.
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لجنــة مــن الباحثــن في التاريــخ بالزنتــان، كتــاب الســر والــرد عــى التزويــر، منشــورات شركــة توليبكــو ( 28)

للطباعــة والنــر، لياســول، و الــدار الأطلســية، تونــس، 2006م.

نور الدين مصطفى الثني، أعال الندوة العلمية التاريخية حول تاريخ غدامس، مرجع سابق، ص 5.( 29)

 بشر قاسم يوشع، غدامس من البيئات العلمية الثقافية في ليبيا، مرجع سابق، ج 1، ص 468.( 30)

بشــر  قاســم يوشــع، غدامــس ملامــح وصــور، مطابــع الفاتــح، مصراتــة، ط2، د.ت، ص2. مــن تقديــم ( 31)

ــذي كان قــد صــدر في  ــة مــن كتــب يوشــع ال ــادر باحمــي للطبعــة الثاني ــد الق ــور الصغــر عب الدكت

ــه الأولى ســنة 1972م. طبعت

ينظــر: محمــد مصطفــى بازامــة، تاريــخ ليبيــا في عصــور مــا قبــل التاريــخ، منشــورات الجامعــة الليبية، ( 32)

1973م. بنغازي، 

ــة، ( 33) ــة ، مصرات ــدار الجاهري ــاً، ال ــداً وأديب ــي ناق ــد التلي ــة محم ــدر، خليف ــد جحي ــى محم  مصطف

.16-13 ص  1986م، 

عبداللــه العــروي، مفهــوم التاريــخ، الالفــاظ والمذاهــب، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، ط2، ( 34)

1992م، ج1، ص42.

عبدالمنعــم إبراهيــم الجميعــي، المؤرخــون الهــواة ودورهــم في كتابــة تاريــخ مــصر الحديــث والمعــاصر، ( 35)

ضمــن كتــاب المدرســة التاريخيــة المصريــة 1970-1995م، دار الــروق، القاهــرة، 1997م، ص28 ومــا بعدهــا.

بشر  قاسم يوشع، غدامس ملامح وصور، مرجع سابق، ص 2. ( 36)

بشر قاسم يوشع، المرجع نفسه، ص 7.( 37)

بشر قاسم يوشع، دور الثقافة والتعليم في تحقيق التقارب بن شعوب إفريقيا، مرجع سابق، ص( 38)

بشــر قاســم يوشــع، أبــو جابــر عبــد اللــه بــن أحمــد إبراهيــم الغدامــي العــالم المهاجــر: جوانــب ( 39)

مــن حياتــه وبعــض نشــاطاته الفكريــة، مجلــة البحــوث التاريخية،مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات 

ــو 1984م، ص 429. ــاني، يولي ــس، الســنة السادســة، العــدد الث ــة، طرابل التاريخي

بشر  قاسم يوشع، غدامس ملامح وصور، مرجع سابق، ص 7.( 40)

عبدالكريم غلاب، كتابة التاريخ الوطني،مجلة الأكاديمية، الرباط، العدد الثالث، نونبر 1986م، ص285.( 41)

ــة، ( 42) ــر والطباع ــي للن ــي، دار الرفاع ــخ الإفريق ــة في التاري ــات مهم ــد، وقف ــن محم ــه حس ــد الل عب

الريــاض، 1982م، ص 118.

محمــد شريــف جاكــو، العلاقــات السياســية بــن تشــاد وليبيــا، قضيــة أوزو مــن 1960 حتــى ( 43)

ص38-36. القاهــرة،1998م،  مدبــولي،  1990م،مكتبــة 

ــس أنموذجــا، ( 44) ــة، المغــرب الأقــى وتون ــد الشــيخ، التطــور التاريخــي للحــدود الجزائري ــح محم  براب

ــنة  ــة، الس ــور بالجلف ــان عاش ــة زي ــان، وجامع ــدون، ع ــن خل ــز اب ــاث، مرك ــات وأبح ــة دراس مجل

التاســعة، العــدد)27(، جــوان 2017م، ص 27.
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بشــر قاســم يوشــع، فهــرس مخطوطــات غدامــس، المركــز الوطنــي للمحفوظــات والدراســات ( 60)

2011م،ص7. ،ط2،  طرابلــس  التاريخيــة، 

بشــر قاســم يوشــع، غدامــس وثائــق تجاريــة تاريخيــة اجتاعيــة 1228-1310 هجــري، مركــز جهــاد ( 61)

الليبيــن للدراســات التاريخيــة، طرابلــس، 1982م، )ج 1( ص 19.

 عبــد اللــه بــن عبــد الرحيــم عســلان، تحقيــق المخطوطــات بــن الواقــع والنهــج الأمثــل، مكتبــة الملــك ( 62)

فهــد الوطنيــة، الريــاض 1994م، ص 41.

ــاب، بــروت، ( 63) ــة للكت ــاغ، علــم الأعــلام، الوثائــق والمحفوظــات، الركــة العالمي ــه أنيــس الصب ــد الل عب

1986م، ص 51.

ــا الإســلامي، مــع تحقيــق رســالة التنبيــه الفائــق عــى ( 64) عــي زويــن، علــم الوثائــق والتوثيــق في تراثن

ــتراث ص 147 ــاق الثقافــة وال ــة آف ــق للحمــزاوي، مجل ــل الوثائ خل

 عبــد اللــه الريــف، محمــد الطويــر، تاريــخ المكتبــات والوثائــق والمخطوطــات الليبيــة، دار الملتقــى، ( 65)

بــروت، ط2، 1998م.

ــدر ( 66) ــري، مص ــة 1228-1310 هج ــة اجتاعي ــة تاريخي ــق تجاري ــس وثائ ــع، غدام ــم يوش ــر قاس بش

ســابق، )ج 1(.

فاتــح رجــب قــدارة، انهيــار تجــارة القوافــل الصحراويــة عــبر الأراضي الليبيةمــن خــلال وثيقــة ( 67)

غدامســية، مجلــة كليــة الآداب، بالزاويــة، جامعــة الزاويــة، 2014م،العــدد )18(.

بشر قاسم يوشع، وثائق غدامس، وثائق تجارية تاريخية اجتاعية، مصدر سابق، الجزء الثاني.( 68)

بشر قاسم يوشع، المصدر السابق، ج 2، ص 7.( 69)

عبد الستار الحلوجي، المخطوط العربي، مكتبة مصباح، جدة، ط2، 1989م، ص 273.( 70)

 ينظــر: بشــر قاســم يوشــع، تقســيم تركــة أحــد مواطنــي غدامــس في أواخــر القــرن التاســع عــر ( 71)

كــا جــاء في إحــدى الوثائــق، مجلــة البحــوث التاريخيــة، مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة، 

طرابلــس، الســنة السادســة، العــدد الاول، ينايــر 1984م، ص181- 219.

 بشر قاسم يوشع، فهرس مخطوطات غدامس، مرجع سابق.( 72)

عبد الستار الحلوجي، نحو علم مخطوطات عربي، دار القاهرة، القاهرة، 2004م، ص 181-173.( 73)

بشر قاسم يوشع، الغدامسيون في رحلة الحشائشي، مرجع سابق، ص 240.( 74)

المرجع نفسه، ص 245.( 75)

ــات ( 76) ــات والدراس ــي للمحفوظ ــز الوطن ــور، المرك ــبر العص ــس ع ــة غدام ــع، مدين ــم يوش ــر قاس  بش

2011م،ص12. طرابلــس،  التاريخيــة، 
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قراءة في كتاب: غدامس عبر العصور، بشير قاسم 

يوشع: غدامس مدينة الحضارة والتجارة والثقافة

د. رضوان ضاوي 

هذا الكتاب:

صــدر كتــاب »غدامــس عــر العصــور« للباحــث الليبــي بشــر قاســم يوشــع عــن المركــز 

ــة )120(  ــات التاريخي ــن سلســلة الدراس ــة ضم ــات التاريخي ــي للمحفوظــات والدراس الوطن

ــه البالغــة 112  ــه 112، وتوزعــت عــدد صفحات ــا عــام 2011، وعــدد صفحات بطرابلــس/ ليبي

صفحــة عــى مقدمــة وثلاثــة فصــول وهــي: لمحــة سريعــة عــن مدينــة غدامــس، وغدامــس 

دويلــة مســتقلة حتــى العهــد العثــاني الثــاني، والمعــالم الأثريــة.

في الفصــل الأول بعنــوان »لمحــة سريعــة عــن مدينــة غدامــس« يعرفنــا المؤلــف بمدينــة 

غدامــس التــي تقــع في جنــوب غــرب ليبيــا، وتبعــد عــن طرابلــس بحــوالي ســتمئة وعشريــن 

ــة تأسســت  ــار القديمــة، أن المدين ــاداً عــى بعــض الآث ــدون، اعت ــن خل ــد اب كلومــر. ويعتق

قديمــاً، أمــا المــؤرخ الشــيخ طاهــر أحمــد الــزاوي فقــد أطلــق عليهــا في معجــم البلــدان الليبيــة 

أســاء ردامــس ومدينــة الجلــود وســيداموس ووصفهــا بأنهــا مــن أقــدم وأعــرق الحضــارات في 

المنطقــة التــي تشــكل بــاب الصحــراء الكبرى.ومــن المؤرخــن الأجانــب الذيــن ذكــروا المدينــة 

ــي  ــوس ه ــر أن كيدام ــو يذك ــة، فه ــام 79 ميلادي ــوفى ع ــر المت ــي الأك ــي بلين ــؤرخ اللاتين الم

ضمــن المــدن التــي احتلهــا بجيشــه في إفريقيــا، بينــا ذكــر بطلميــوس أن اســمها كودامــوس 

ــري غدامــس  ــوس القي ــؤرخ بروكوبي ــا يســمي الم ــم. بين ــز تجــاري مه ــا مرك ــا أنه ووصفه

كيدامــي ويذكــر أنــه يعيــش فيهــا شــعب المــور.  وقــد ورد وصــف غدامــس عنــد محمــد بــن 

عبــد المنعــم الحمــري في كتابــه »الــروض المعطــار في أخبــار الأقطــار« بأنهــا مدينــة قديمــة في 

الإســام، ومعروفــة بالجلــد الغدامــي، وبوجــود الكهــوف، وكانــت ســجناً للكاهنــة الإفريقيــة. 

أمــا في معجــم البلــدان للحمــوي فقــد ورد أن المدينــة عجميــة بربريــة تدبــغ فيهــا الجلــود 

الغدامس��ية الأجوــد، ومعروف��ة بعــن المـا�ء ذات بن��اء عجي��ب يخ��رج من��ه الماء.أما ابــن بطوطة 
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فقــد ذكــر غدامــس حــن أشــار إلى أنــه ســافر ضمــن قافلــة كبــرة للغدامســيين ودليلهــم. ثــم 

ليــون الإفريقــي الــذي ذكرهــا باســم كودامــوس، ووصفهــا بأنهــا منطقــة مأهولــة، وســكانها 

تجــار متعلمــون ومحترفــون ولدهــم بســاتين جميلــة )18(.

ــن  ــودة ب ــق الموج ــى المناط ــون ع ــا الأوروبي ــور أطلقه ــة الم ــة أن كلم ــجل بداي نس

ــى. وأن  ــط والأق ــرب الأدنى والأوس ــاملة للمغ ــراء الش ــالي والصح ــي الش ــاحل الإفريق الس

ــة عرفــت أولا بخمســة أســاء وهــي: ردامــس، وســيداموس، وكودامــوس، وكيدامــي،  المدين

ويضــاف إليهــا الاســم المحــي وهــو عديمــس، والاســم العــربي غدامــس. وفي هــذا الإطــار نشــر 

إلى أن المؤلــف لم يكتفــي بعمليــة نقــل المعلومــات عــن المدينــة، ولكنــه يصحّــح ويدقــق في 

معلومــات المؤرخــن، ويفحصهــا بعــن الشــك العلمــي، فهــو يصــف المعلومــات التــي قدمهــا 

بطليمــوس بأنهــا ســطحية ولا قيمــة علميــة لهــا، وأنــه ذكــر تومبوكتــو وعلاقتهــا بغدامــس، 

ــة )ص.16(. ــام 1100 ميلادي ــو لم تؤســس إلا في ع ــم أن تومبوكت رغ

بعض الأساطير من غدامس:

توجــد الكثــر مــن الأســاطير حــول اســم غدامــس، ولكــن المؤلــف رأى أنــه لا فائــدة 

ــط اســم  ــا )ص.18(. وارتب مــن ذكرهــا جميعــا، واكتفــى بنقــل الأســطورة الأكــر شــهرة عنه

غدامــس بأســطورة وردت في مخطــوط زمــام غدامــس مــن ناقلــه مصطفــى خوجــة الطرابلسي، 

ومفادهــا أن قــوم النمــرود هــم مــن أخــرج مــاء عينهــا، ثــم أن قافلــة بــن كنعــان بــن ســام 

ــم افتقــدوا بعــض آلاتهــم فقــال أحدهــم: نســيناها في  ــاك ث ــوا غذاءهــم هن ــوح تناول ــن ن ب

ــاء،  ــرج الم ــها فخ ــرس برأس ــت الف ــوع الأول فضرب ــارس إلى الموض ــع ف ــم رج ــس. ث ــا أم غدان

فســميت بعــن الفــرس والبــاد ســميت غدامــس. وقيــل إن هــذا الأمــر حــدث في زمــن ســيف 

بــن ذي يــزن. كــا ذكــر اســم الملكــة مورينــا؛ وهــو اســم لزعيمــة الأمازونــات في ليبيــا، حيــث 

هــذه الأســطورة مــا زالــت بقاياهــا في الثقافــة الشــعبية حيــة، فــا زال نســاء غدامــس يحيــون 

ليلــة مورينــا، وهــي أحــد ليــالي العــرس )أنظــر  ص. 210 مــن كتــاب غدامــس صــور وملامــح( 

حيــث تمجــد مورينــا في أغنيــة خاصــة بهــا. )ص. 19(.

مدينة غدامس القديمة مستقلة:

ظلــت غدامــس مســتقلة إلى أن توالــت عليهــا غــزوات الحفصيــن ثــم العثمانيين، حيث 

كانــت المدينــة تدفــع لهــم الضرائــب والإتــاوات مقابــل الصلــح. وقــد تحولــت غــزوات الحــكام 
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العثمانيــن إلى ابتــزاز مــالي في أرزاق أهــل المدينــة، ويقــول المؤلــف إن هــذه المعلومــة لم تدرج 

ــة  ــت المدين ــد ظل ــق ســيتولى بنفســه نشرهــا، وق ــه وجدهــا في وثائ ــب المؤرخــن، لكن في كت

مواليــة للعهــد العثــاني الثــاني إلى أن احتلهــا الإيطاليــون عــام 1913، لكنهــم انســحبوا سريعــا 

مــن المدينــة بســبب الثــورة في الجنــوب الليبــي أواخــر 1914. )ص.21(. ويبقــى أن الإيطاليــن 

اكتشــفوا أهميــة غدامــس فأعــادوا احتلالهــا مــن جديــد في فبرايــر 1915، وبقــي الغــزو فيهــا 

إلى ينايــر 1943 حيــث خــرج الغــزاة مــن المدينــة، لكــن المدينــة ســقطت مــن جديــد في يــد 

ــة  ــت المدين ــد 1969 واكب ــام 1956. وبع ــى ع ــا حت ــوا فيه ــر وبق ــن للجزائ الفرنســيين المحتل

التطــور الــذي عرفتــه ليبيــا في العهــد الجديــد في كل المجــالات كــا يؤكــد عــى ذلــك المؤلــف 

)ص.22(، ففــي هــذا العهــد اهتمــت المدينــة بتراثهــا العريــق وتكونــت لجنــة أصدقــاء المدينة 

التــي تعمــل عــى الحفــاظ عــى المدينــة. وبخصــوص اللهجــة الغدامســية، يجمــع الباحثــون 

عــى وجــود تشــابه كبــر بينهــا وبــن لهجــة واحــة ســيوه في مــر، حتــى الحكايــات الشــعبية 

ــالم البريطــاني  ــس، الع ــك بيت ــف ري ــد ألّ ــذا التشــابه )28(. وق ــس تشــر بوضــوح إلى ه بغدام

المتخصــص في تاريــخ الحضــارة المصريــة، كتابــا بعنــوان »الليبيــون والشرقيــون« )1914( بحــث 

فيــه في لغــة الأمازيغيــن ورأى أنهــم مــن ســالة الليبيــن القدمــاء، وانتهــى إلى وجــود عنــر 

ليبــي في لغــة المصريــن، فبحكــم قــرب الموقــع غدامــس مــن ملتقــى الحضــارات: نجــد تأثــر 

تلــك الحضــارات الأجنبيــة خاصّــة المصريــة.

ينكــر المؤلــف عــى الباحثــن الذيــن يقولــون إن الليبيــن لم يعرفــوا حضــارة بنــاء المــدن، 

ويقــول إن هــذا الــرأي بعيــد عــن الصــواب العلمــي، ذلــك أن أصحــاب هــذا الــرأي هم أنفســهم 

مــن تحــدث عــن وجــود ألــواح منحوتــة وصــور في غدامــس توثــق لأشــكال حضاريــة محليــة: 

»فــإن لم يعــر عــى مــدن ليبيــة حتــى الآن أفــا تكــون هــذه المــدن مطمــورة تحــت الرمــال 

وقــد يعــر عليهــا يومــا«؟ ومــن الأدلــة التــي ســاقها المؤلــف ليــدل عــى وجــود حضــارة التشــييد 

والبنــاء في غدامــس وجــود مبــان لليبيــن في العصــور القديمــة المتأخــرة وجــود قــر مقــدول، 

وهــو بــرج متوســط الحجــم تحيــط به بيــوت اندثــرت، ولكــن معالمهــا ما زالــت واضحــة وتتوفر 

عــى بــر مــع وجــود أســطوانات ربمــا تكــون قبــوراً عــى بعــد مئتــي مــر مــن الــرج. )30(.

ــه  ــا واســعا حقــق اتســاعاوًرخاء كون ــا إقلي ــه وطرابلــس وليتــس ماجن تشــكل صبرات

بوابــة الصحــراء أفــادت منهــا غدامــس وجرمــا مــن التجــارة، تمامــا كــا اســتفادت منهــا المــدن 

الســاحلية )32(.أمــا القرطاجيــن فقــد كانــوا موجوديــن في غدامــس رغــم أنهــم بحريــون، إلا 
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أن أهميــة هــذه المدينــة في تجــارة الصحــراء جعــل القرطاجيــن يعتــرون وجودهــم في المدينــة 

مصلحــة ضرورية؛وكانــت غدامــس عــى الــدوام مدينــة مهمــة قبــل تأســيس صبراتــة ولبــدة 

وأوبا،ثــم أصبحــت أكــر أهميــة بعــد تأســيس هــذه المــدن الثلاثة.لهــذا انــرف ســكان المدينة 

إلى أعــال التجــارة عــر الصحــراء بوصفهــا أهــم مرفــق اقتصــادي للغدامســيين، مســتعملين 

ــراء في  ــر الصح ــة ع ــل التجاري ــوة في القواف ــس بق ــاء غدام ــارك أبن ــال، وش ــم الج الخيول،ث

اتجــاه غــرب إفريقيــا وإفريقيــا الوســطى وحتــى إلى باقــي شــال إفريقيــا. وكانــت غدامــس 

متصالحــة مــع الرومــان بمنطــق الإجبــار لا بمنطــق الاختيــار، فقــد اســتولى الرومــان عــى المدن 

الســاحلة واحتكــروا التجــارة التــي هــي عصــب اقتصــاد غدامس.وبخصــوص الآثــار الرومانيــة 

ــم  ــا في معاملاته ــوا يســتعملون أرقام ــد موجــودة، إلا أن الغدامســيين كان ــوم لم تع ــا الي فإنه

التجاريــة شــبيهة بالأرقــام الرومانيــة، ويعتقــد المؤلــف أن هــذا هــو التأثــر الثقــافي الوحيــد 

المشــرك الــذي بقــي إلى حــد الآن. كذلــك فقــد وصلــت الثقافــة الإغريقيــة إلى غدامــس، فقــد 

عــر الرحالــة الفرنــي دوفرييه،الــذي زار غدامنــس عــام 1860، عــى النقــش المكتــوب باللغــة 

الإغريقيــة وعليــه رســم ضئيــل يمثــل جــواداً مــن النــوع البونيقــي.

إنّ مــا يميــز هــذا الكتــاب هــو أن المؤلــف يذكــر أن بعــض المعلومــات الــواردة عنــد 

الباحثــن عــن غدامــس مــا هــي إلا آراء وتخمينــات لا تغنــي عــن العلــم شــيئاً، ويتأســف لأن 

أهــل الاختصــاص لم يقدمــوا بحوثــاً جديــة تحســم مثــل هــذه القضايــا الخلافيــة مثــل نفــي 

اهتــام الليبيــن بالمبــاني وكــون الحضــارات المتعاقبــة في المنطقــة ليســت حضــارات محليــة)37(.

غدامس حتى العهد العثماني الثاني:

وتأكيــدا لأســطورية غدامــس التــي ينبــع صوتهــا مــن أعــاق التاريــخ، وبعــد أن كتــب 

ــاصر.  ــة المع ــخ المدين ــن تاري ــدث ع ــو يتح ــا ه ــس ه ــة في غدام ــن الثقاف ــدة ع ــف نب المؤل

فالمدينــة تتشــكل مــن ثمانيــة واحــات كانــت مســتقلة عــن بعضهــا البعــض، ولكــن تربطهــا 

علاقــات اقتصاديــة واجتماعيــة متينــة. ويجمــع الباحثــون عــى أن ســكان غدامــس هــم مــن 

أصــل مــري، وأن الآثــار الحضاريــة ترجــع في جــزء منهــا إلى الحضــارة المصريــة القديمــة، إلا 

أن المؤلــف يرجــح أن أهــل غدامــس هــم مــن فــزارة.

يبــدو مــن مرجعيــات المؤلــف إذن، أنــه يســتقي معلوماته عــن غدامس مــن الحكايات 

الشــعبية والأســاطير باعتبارهــا نصوصــاً أنثربولوجيــة تحمــل ملامــح ثقافيــة وحضاريــة خاصّــة 

بالمدينــة. فقــد ظلــت غدامــس مســتقلة عــى أن فــرض عليهــا الحفصيــون والأتــراك الغــرم 
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دون تنصيــب حاكــم أجنبــي عليهــا مــن الخــارج حتــى العهــد القرمانــي. وأثنــاء العهــد الــركي 

توافــد حــكام ترســلهم الســلطة المركزيــة إلى غدامــس، ويلاحــظ المؤلــف أن إرســال الحــكام 

إلى هــذه المدينــة لم يكــن لــه مــرر أمنــي أبــدا، بــل كان الغــرض منــه هــو التســلط الحكومــي 

مــن أجــل جمــع الضرائــب.

عوامل الاستقرار:

ــراتيجية  ــة واس ــروف طبيعي ــا ظ ــط به ــس تحي ــرى أن غدام ــدم ن ــا تق ــال م ــن خ م

ــش في وســط صحــراء شاســعة  ــة معرضــة لطمــع الطامعــن، وهــي تعي ــي مدين ــة، فه صعب

وف مجتمــع صحــراوي قبــي وبــدوي واشــتهرت بالغنــى والــرف وبالقوافــل التجاريــة التــي 

ــع  ــكان، وتق ــة الس ــك قليل ــوق ذل ــي ف ــعة، وه ــراء الواس ــة والصح ــا الغربي ــوب إفريقي تج

وســط منطقــة قبليــة قليلــة الاســتقرار، فكيــف اســتطاعت غدامــس أن تصمــد وهــي بهــذه 

ــة؟ ــة والصعب ــات المتناقض المقوم

يجيــب المؤلــف عــن هــذا الســؤال مــن خــال اســتعراضه لعــدة عوامــل ســاعدت في 

هــذا الاســتقرار، ومنهــا:

أولاً: تعطــي المســاكن القديمــة في غدامــس إمكانيــات دفاعيــة مهمــة إذا اقتحــم العــدو 

ــازل متلاصقــة لا  ــة، فالمن ــة وديني ــة واجتماعي ــا طبيعي ــة، كــا تقــدم عــدة مزاي المدين

يفصــل بينهــا ســوى أزقــة وشــوارع ومياديــن، وهــي جميعهــا مســقوفة لكنهــا تتيــح 

الهــواء والضــوء مــن خــال فتحــات )50-49(.

ــوارع،  ــمى الش ــات تس ــادات وتجمع ــهم في اتح ــس أنفس ــكان غدام ــم س ــا: نظ ثاني

ــبل  ــة س ــا مناقش ــام، ودوره ــاد الع ــس الاتح ــار مجل ــس في إط ــى مجال ــوزع ع وتت

ــة. ــف بالمدين ــي تعص ــات الت ــي والأزم ــزو الأجنب ــة الغ مواجه

ــي  ــك مفت ــاعده في ذل ــة يس ــاشر للمدين ــي والمب ــم الفع ــاضي الحاك ــر الق ــاً: يعت ثالث

يتبــع القضــاء المذهــب المالــي. ويعمــل مجلــس الاتحــاد العــام عــى انتخــاب القــاضي 

والمفتــي، وفي العهــد العثــاني تــم تعيينهــا مــن خــارج المدينــة.

ــع  ــوص م ــون بالخص ــة، ويتعامل ــباب المدين ــة ش ــة المدين ــدور شرط ــوم ب ــاً: يق رابع

الأجانــب الذيــن يقومــون بأعــال منافيــة للقانــون.

خامســا: نظــام التضامــن عمــل تكافــي ثابــت عنــد أهــل غدامــس مــن خــال تقديــم 

الهدايــا في مناســبات الــولادة الحديثــة أو العــرس أو شــهر رمضــان، إضافــة إلى التضامــن 

لعملي. ا
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سادســا: يســمي المحليــون عــن الفــرس »غســوف«، وقــد ذكرهــا ياقــوت الحمــوي في 

معجمــه، ولهــا نظــام فريــد معروفــة بــه، وفي غدامــس تنتــر زراعــة النخــل والأشــجار 

ــرس  ــن الف ــن ع ــتفادة م ــع الاس ــاد م ــرث والحص ــات الح ــق لعملي ــم دقي ــع تنظي م

وباقــي العيــون المائيــة عــى ندرتهــا.

ــا إلى  ــة شــال إفريقي ــا وبقي ســابعاً:تعود تجــارة غدامــس مــع وســط وغــرب إفريقي

العهــد الإغريقــي، لكنهــا توقفــت مــع المــد الإســتعماري الــذي حــول الطــرق التجاريــة 

البريــة إلى بحريــة. وكــا تقــدم في هــذا المقــال، فقــد ذكــر ابــن بطوطــة  أنــه رافــق 

قافلــة غدامســية عــام 1355. كــا اشــتهرت المدينــة بالصناعــة الفضة والجلــود والفخار 

والصــوف والخــزف ومشــتقات النخيــل.

ثامنــاً: انطلاقــا مــن مثــل شــعبي للغدامســيين الــذي يقــول: »ثلاثــة لا يســتغنون أبــدا: 

ــب التجــار الغدامســيون تجــارة  ــر وقطــاع الشــجر وحــراق الحجــر«، تجن ــاع الب بي

الرقيــق لأســباب دينيــة واقتصاديــة، فهــي كــا يقــول المؤلــف بضاعــة غــر مرغــوب 

فهــا.  ولا يغامــر المؤلــف بإهــال موضــوع الرقيــق دون أن يــدلي فيــه برأيــه، فيقــول 

إن تقاريــر الأوروبيــن يضخــم ويهــول تجــارة الرقيــق عنــد المســلمين، لكــن الــرق عنــد 

المســلمين كان أرحــم بكثــر مــا كان عنــد الأوروبيــن. ولأن المجتمــع الغدامــي كان 

مترفــا بســبب ازدهــار التجــارة، فانتــرت فيــه ســلوكات غــر صحيحــة، لكــن المجتمــع 

المحــي واجههــا بصرامة.وقوانــن غدامــس عرفيــة غــر مكتوبــة لكنهــا تمــارس وتنتقــل 

مــن الكبــر إلى الصغــر، وهــي عبــارة عــن رزمانــة مــن الســلوكات الحســنة.

ــا الغربيــة، وقــد عرفــت غدامــس  تاســعاً: جــل العرافــن في غدامــس أصلهــم مــن إفريقي

العراّفــن والدجالــن وأتبــاع الطــرق الصوفيــة. كما عرفت غدامس شــعبيين يعالجــون بالطرق 

التقليديــة النــاس، بالــي والأعشــاب الطبيــة. كــا مارســت النســاء مهنــة القابلــة، وقد شــهد 

ــاء رســميين في العهــد  ــكل هــؤلاء بالمهــارة والإخــاص في عملهــم حتــى بعــد وجــود أطب ل

الفرنــي، ومــا زال الطــب الشــعبي مســتمرا حتــى اليــوم.

عــاشراً: تعتــر الأســاطير مكونــاً أساســياً في الثقافــة الشــعبية لغدامــس، وقد قــام المؤلف 

ــات  ــاطير وحكاي ــص وأس ــاب »قص ــة وفي كت ــول الأربع ــة الفص ــا في مجل ــر بعضه بن

شــعبية » )مخطــوط(، وتوجــد بالمدينــة فــرق موســيقية كثــرة بغدامس،وبعــض هــذه 

ــرق  ــن الف ــة م ــة مجموع ــرف المدين ــا الغربية.وتع ــا إلى إفريقي ــد جذوره ــرق تمت الف
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الصوفيــة منهــا القادريــة والســامية والعيســاوية والسنوســية والتيجانيــة، ولــكل منهــا 

طقوســها وأتباعهــا. ولغدامــس مطبــخ محــي، وبهــا أكــر مــن 21 نوعــا مــن الخبــز، 

والطبــخ المحــي لــه جــذور ممتــدة إلى إفريقيــا الغربيــة.

وفي المــاضي كان الغدامســيون يولــون الذكــر الطفــل عنايــة خاصــة، وكان التعليــم مــن 

ــا  ــر. أم ــة أو الأزه ــه إلى الزيتون ــث ب ــد يبع ــة( وق ــة القرآني ــط)في الزاوي ــور فق ــب الذك نصي

ــرة اللعــب  ــت الصغ ــة، ويســمح للبن ــى. وهــي متنوع ــر والأنث ــي متاحــة للذك ــاب فه الألع

خــارج البيــت، أمــا البنــت التــي وصلــت للمرحــة الانتقاليــة بــن الطفولــة والبلــوغ فتلتــزم 

البيــت ولهــا أن تلعــب في ســطح المنــزل. وتعتــر المــرأة أول وســيلة إعلاميــة مضمونــة وموثوقة 

في غدامــس، فهــي تســتطيع الانتقــال بــن أســطح المدينــة بســهولة مســتعملة لــكل مناســبة أو 

حادثــة أغنيــة أو صــوت محــدد وخــاص بهــا: فلحفلــة المولــود الجديــد أغنيــة وللــزواج أغنيــة 

وللوفــاة أغنيــة. وتعتــر العائلــة وحــدة إنتاجيــة تقــوم عــى شركــة عائليــة بــن الأب والابــن في 

التج��ارة والزراع��ة والصناعةــ. أماــ الم��رأة فه��ي تهت��م بأمــور البي��ت. ويهتــم المجتمــع الغدامسي 

بالمــرأة العجــوز، فهــي موقــرة تبقــى في بيــت زوجهــا الميــت أو عنــد ابنهــا الأكــر.

وقــد وثــق المؤلــف العــادات والاجتماعيــة في كتابــه »غدامــس ملامــح وصــور« وكتــاب 

»غدامــس وثائــق تجاريــة وتاريخيــة واجتماعيــة«.

علاقات غدامس مع بعض بلدان إفريقيا:

مــن خــال هــذا الاســتعراض الموجــز عــن النظــام الداخــي يتصــور المؤلــف أن غدامــس 

لم تكــن يومــاً مدينــة مســتقلة عــن طرابلــس أو تونــس، حتــى لــو أنهــا لم تدفــع الضرائــب إلا 

في العهــد الحفــي ثــم العثــاني. وكان الغدامســيون نــادرا مــا يحملــون الســاح ويلجئــون إلى 

الدفــاع عــن أنفســهم بالقتــال، فقــد كانــوا ميالــن للســام، وبالتــالي كانــوا يتجنبــون الحــروب 

بإبــرام معاهــدات صلــح وســام مــع دفــع الإتــاوة. وبشــكل عــام لم ينجــح الأعــداء في اقتحــام 

المدينــة باســتثناء الحفصيــن. وتوجــد في تونــس جاليــة غدامســية مهمةحتــى اليــوم. ورغــم 

إمكانيــات المدينــة الكبــرة إلا أنهــا لم تتطــور، ويرجــع المؤلــف الســبب عــى ان معظــم أراضي 

المدينــة غــر صالحــة للزراعــة بســبب قلــة الأمطــار ونــدرة العيــون المائية.ويقــول المؤلــف إن 

ــا  ــاوات للطــوارق وحــكام إفريقي ــوا الغــزو ونهــب قوافلهــم بدفعهــم للإت الغدامســيين تجنب

الغربيــة، وعقدهــم لاتفاقيــات ســام معهــم.

ربطــت غدامــس علاقــات كثــرة ومتعــددة مــع كل المــدن التــي كانــت تتاجــر معهــا 
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في الســودان غــرب إفريقيــا، وكانــت التجــارة تمتــد عــر طــرق المغــرب إلى الســودان والبحــر 

ــح  ــن صال ــت وع ــق تافيلال ــاد وطري ــات وتش ــس وغ ــق طرابل ــر طري ــط ع ــض المتوس الأبي

ــد  ــو. وكانــت غدامــس مركــز اســراحة القوافــل، إلا أن هــذه التجارةعــر الصحــراء ق وتمبكت

تــررت ثــم توقفــت نهائيــا بســبب الحــدود التــي وضعهــا المســتعمر الفرنــي بــن الــدول.

الوضع الثقافي والمخطوطات:

اســتقينا أفــكار هــذه الفقــرة مــن كتــاب »فهــرس مخطوطــات غدامس«، لبشــر قاســم 

يوشــع،  وهــو مــن منشــورات مركــز دراســة جهــاد الليبــن ضــد الغــزو الإيطــالي- ليبيــا، 1986. 

ففــي مقدمــة هــذا الكتــاب يذكــر المؤلــف أن غدامــس تقــع في الجنــوب الغــربي مــن الصحــراء 

ــاد  ــاهمتها في الاقتص ــه مس ــاري قوام ــإرث حض ــة ب ــذه المدين ــع ه ــعة. وتتمت ــة الشاس الليبي

الليبــي، وكونهــا بوابــة الصحــراء الكــرى ومركــزاً تجاريــا هامــا، ومعــرا للقوافــل المــارة عــر 

إفريقيــا الغربيــة والوســطى، ثــم مركــزا مــن مراكــز نــر الإســام والعلــم في إفريقيــا )7(.

ــر  ــرة نذك ــح كث ــة ملام ــذه المدين ــة به ــة الخاص ــات العلمي ــر أن للإنتاج ــع الأم وواق

ــاب: ــة الكت ــاءت في مقدم ــا ج ــا ك أهمه

−  في القــرن الثــاني للهجــرة تتلمــذ أحــد أبنــاء المدينــة في البــرة وعــاد إلى غدامــس 	

ليؤســس أول مدرســة علميــة.

− ــذي أســس بــدوره 	 ــن يانــس ال ــة نجــد الشــيخ محمــد ب ــة هــذه المدين مــن طلب

ــى القــرن الحــادي عــر هجــري. ــت حت ــل نفوســة، وبقي مدرســة في جب

− في القــرن الثالــث هجــري نجــد العــالم أبــو الفضــل العبــاسي بــن محمــد الصــواف، 	

أحــد المتعبديــن وفقهــاء القــروان.

− تكوين عدة مكتبات ومدارس ساهمت في الانبعاث الثقافي في غدامس.	

− ــا 	 ــة والزواي ــاجد الجمع ــوت وفي مس ــات في البي ــن المخطوط ــة م ــود مجموع وج

ــة. ــة والصوفي القرآني

− ــون 	 ــم والمت ــرآن الكري ــظ الق ــا لتحفي ــر كتاب ــي ع ــن اثن ــل ع ــا لا يق ــود م وج

وحلقــات الــدروس بمســاجد الجمعــة.

− ــادة، ولكنهــا تقــوم مثلهــا 	  وظيفــة مســاجد الجمعــة لا تقتــر فقــط عــى العب

مثــل الجامــع العتيــق وجامــع يونــس بــدور المــدارس المجانيــة ويكــون التدريــس 

في الزوايــا والمســاجد تطوعيــة.

− اتاحــة الفرصــة لمــن يريــد مــن الغدامســيين الاســتزادة في العلــم الســفر إلى 	
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الزيتونــة أو الأزهــر ثــم العــودة إلى مدينتــه لينــر فيهــا العلــم.

ورغــم اجتــاع ثلاثــة عوامــل هــي الجهــل والتفريــط والتســلط الأجنبــي عــى 

ــة  ــاء المدين ــود أبن ــا، إلا أن جه ــر منه ــاع الكث ــا تســبب في ضي المخطوطــات الغدامســية، م

ثــم مركــز جهــاد الليبيــن في الحفــاظ عليهــا، ســاعد المؤلــف عــى إنجــاز هــذه البيبليوغرافيــا 

ــل  ــامل وكام ــح ش ــراء مس ــد اج ــم بع ــه لم تت ــوط فقط،لإن ــم 406 مخط ــي تض ــة الت الموثق

ــات  ــع وجــود أكــر مــن ألفــي مخطــوط إذا قامــت الجه لمخطوطــات غدامــس، وهــو يتوق

ــم. ــي المه ــز العلم ــذا الكن ــق له المختصــة بمســح شــامل ودقي

المعالم الأثرية:

ركــز المؤلــف في حديثــه عــن المعــالم الأثريــة لمدينــة غدامــس عــى المدينــة القديمــة 

ــط  ــذا النم ــة وأن ه ــق للمدين ــاء العتي ــزات البن ــر ممي ــث ذك ــل، حي ــن الداخ ــا م ووصفه

ــة الهــواء والضــوء مــن خــال فتحــات توجــد في ســقف البيــوت  ــاء يوفــر للمدين مــن البن

والشــوارع، كــا يوفــر بــرودة في الصيــف ودفئــا في الشــتاء، لكنــه عــى العمــوم يمنــع عــن 

ــة  ــدة متراص ــة واح ــس كتل ــازل غدام ــر من ــة. وتعت ــا الرطوب ــس فيه ــوء ويحب ــاني الض المب

ــح  ــاب ملام ــة )كت ــا المطلق ــطح بحريته ــى الس ــرأة ع ــرك الم ــهل تح ــا يس ــكة م ومتماس

وصــور ص. 73(. ويفــر المؤلــف لجــوء الســكان لهــذا النــوع مــن الهندســة المعماريــة بــأن 

ســكان المدينــة صحراويــون يعيشــون ويعملــون في فضــاء مفتــوح طــوال اليوم،ـــفيفضلون 

ــة  ــم اليومي ــة، لأنهاأخــف الأضرار، ولأن حياته ــة والعتم ــم الرطوب ــون إلى بيوته حــن يرجع

يقضونهــا كلهــا في أعــال خارجيــة مثــل الزراعــة والتجــارة، أمــا النســاء فيقضــن تجمعاتنــم 

في الفضــاءات الواســعة المفتوحــة، فــا أقــل مــن أن يكــون فضــاء مأواهــم بيــوت مغطــاة 

ــجدا  ــن مس ــبعة وثلاث ــن س ــر م ــف أك ــد المؤل ــة يع ــق الديني ــص المراف ــا يخ بالكامل.وفي

وعشريــن زاويــة قرآنيــة وطرقيــة، ويعتــر المســجد الجامــع والعتيــق وجامــع يونــس 

وجامــع تندريــن وجامــع عمــران الفقيــه وجامــع عــون اللــه أهــم هــذه المســاجد. ومــن 

ــة  ــم ومحل ــوق القدي ــادوس أو الس ــوق الق ــة س ــف في المدين ــا المؤل ــي ذكره ــزارات الت الم

ــجدهم،  ــراك ومس ــكام الأت ــر الح ــة، ومق ــاجد العتيق ــرس والمس ــن الف ــاقية ع ــت وس وازي

ومقــر ثكنتهــم التــي لم يبــق مــن آثارهــا ســوى القليــل، ثــم محلــة الوليــد ومــا تتوفــر عليــه 

ــات عتيقــة. مــن مســاجد وأســواق وبواب

على سبيل الختم:
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ــة غدامــس، وهــو  ــات قيمــة عــن مدين ــف بشــر قاســم يوشــع مؤلف ــا المؤل ــدم لن ق

بهــذا خــدم تاريــخ المدينــة المحــي، في ارتباطــه وانفتاحــه عــى محيطــه، مــا ينفــي عــن مــدن 

الصحــراء صفــة الانغــاق. إن نمــوذج غدامــس مثــال عــى أن المجتمــع الصحــراوي مجتمــع 

يحتفــظ بتاريخــه المحــي وثقافتــه المحليــة، لكنــه لا يغلــق بابــه في وجــه الثقافــات العابــرة 

للحــدود. إنــه مجتمــع واعــي ومثقــف وحضــاري، تــرك لنــا مــن الآثــار والشــواهد مــا يفتــح 

شــهية الباحثــن والدارســن للتاريــخ المحــي والــراث والثقافــة الشــعبية، مــن أجــل الاشــتغال 

عــى مواضيــع علميــة تمــس جوهــر الدراســات الثقافيــة المقارنــة، ألا وهــو دراســة الثقافــة 

الشــعبية بــكل عناصرهــا ومكوناتهــا. ونقــدم هنــا صــورة غــاف الكتــاب مــع بعــض الصــور 

ــالم  ــن مع ــزء م ــح ج ــه لتوضي ــع في كتاب ــم يوش ــر قاس ــا بش ــي وضعه ــس والت ــة غدام لمدين

وتاريــخ المدينــة.
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د. رضوان ضاوي
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أحد أسواق غدامس القديمة المسمى سوق أمزي
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عين الفرس وكانت تروي حوالي ٨٠٪ من المزروعات في مدينة غدامس
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Introduction :
Writing is not an easy option whether it narrates a private 

experience conditioned by personal terms or an academic topic 
conditioned by conventional ones. The bulk of the difficulty is in-
comparable when it comes to writing about a general subject. “The 
artist ploughs his own furrow; the scholar, even in the privacy of 
his study, cultivates a common field. He is responsible to others for 
what he does; he feels the need to explain his purpose, to justify 
his efforts”()

The writer of the second optionneeds to consider the condi-
tions of writing and its requirements while also considering the 
evaluation of others who might pose more questions than the writ-
ers could answer or suggest more points than they could explore. 
Those brilliant readers and qualified criticsundoubtedly could in-
timidate the most conscious writers of their great responsibility 
towards others. 

So, if such a writer fears taking this step (writing in a com-
mon field), they will not be blamed. But once again when this step 
is taken by challengers of men and women who know that writing 
about a common field must fulfill the terms of academic writing:
Well –organized
Clearly developed

The writing’s characteristics in Yousha’sGhadames: Features 
and Pictures and its contribution to the Libyan history

By Maryem Ahmed Salama
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Logically structured 
Accurately written 
Cohesively produced
and conventionally documented, this gutsy step should be brought 
into the limelight because it achieves, under difficult circumstanc-
es, an aim that the whole community is looking forward to. 
This study aims to evaluate the contribution of the early literature 
of the non- academic writers in feeding the academic writing for 
history with invaluable sources, taking the book Ghadames: Fea-
tures and Pictures,()as an example of this contribution. The author 
of this book saw a spot of darkness around an area of which he 
knew as much as he loved. What should he do? Should he curse 
the darkness? Feel afraid of his disability and continue waiting for 
those granted talent and knowledge to fight the darkness? The an-
swer was no. He ignited a torch and forged ahead to explore it be-
cause this area is his birthplace, his society, his heritage, and first 
and foremost his endless love for his country. Love sufficed for 
him to take this responsible and courageous step which produced 
this valuable book.Otherwise”the consequence of neglecting the 
matter of documentation and loss of heritage is that the history of 
generations or rather centuries of the society’s past is lost.”()

This paper sheds light on the aspects of the author’s writing of 
this book. The light helps to identify the functional value of this 
writing and consequently its contribution to the field of history 
and heritage. “Researching the topic of heritage results in an in-
teresting and beneficial project because heritage contributes to our 
history; moreover, relates to define the character of the society and 
its role in establishing human civilization.”()

The argument that this paper raises is based on the idea that Ba-
sheer GhasemYousha, the author of the first complete account of 
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one of the most ancient cities in Libya, Ghadames, is one of a 
few risk-taking writers whose writing simply and freely achieves 
a significant referential book fulfilling an urgent demand for the 
Libyan library. “The author, who undoubtedly made a great effort 
in compiling the material and organizing its content, has achieved 
a comprehensive and descriptive study of the ancient city of Gha-
dames throughout history.”()

The paper specifically explores both sides of the text in this book: 
the form and content through an attentive reading of its language 
and the different levels of its narration. It suggests that the choice 
of simplicity and free writing may result in richness of the writer’s 
text, with a wide range of information, oral accounts, personal 
witnesses, individual memory, popular mythologies and folk 
legends because there is nothing that may thwart the flow of words 
when they are written freely.  
The Methodology:
The paper applies the formalist method which is an appropriate 
strategy in providing the researcher with essential techniques in 
the process of analysis and description of Yousha’swriting. This 
application is achieved in two ways: one leads to the surface of the 
language, namely its form and the other leads to the depth of the 
language, its content. 
Moreover, the choice of this method may help to answer the key 
question of this study which is to analyze to what extent the content 
of the book outshines the flaws of the form.
TheAuthor:

Every piece of writing is to some extent coloured by the per-
sonal history of its writer: his life, education and work. According 
to biographical critical strategy, it might be true that the more we 
know about the writer the better we know about his writing. “A 
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knowledge of an author’s life can help readers understand his or 
her work more fully.”()

Basheer GhasemYoushawas born on 24th August 1930 in Gh-
adames. He studied at the Italian-Arabic primary school in Gha-
dames. He memorized Koran Kareem in some Koranic Zawyias 
inside Ghadames’s old city. In 1972, he published his first book 
(Ghadames: Features and Pictures).In addition to this book, he 
also prepared the following works:  

−− The Index of Copied Manuscripts of Ghadames, 1st ed, 1986, 
the Center of the Libyan Jihad for Historical Studies

−− Ghadames: Historical, Social Economic Documents, the 
first part in 1986, the Center of the Libyan Jihad for Histor-
ical Studies

−− Ghadames: Historical, Social Economic Documents, the 
second part in 1995, the Center of the Libyan Jihad for His-
torical Studies

He wrote and published articles and essays in several special-
ised magazines. In addition to his remarkable activity in writing, 
he made valuable contributions to various scientific conferences 
in the years 1980-1990. The author also gave presentations about 
the city of Ghadames in Ghadames and Tripoli. He died on 22nd 
October in 1994 in Benghazi”()

Basheer GhasemYoushawas not academic, but “He was an 
autonomous learner who educated himself until he became a mod-
est, hard-working, risk-taking writer who was willing to accept 
criticism and advice.”()

What is more, he believed that his limited education ought 
not to be a setback on his way to do his duty toward the heritage 
of his city, which partially constitutes the history of his country.  
“There are tiny pieces of writing about Ghadames, but do not do 
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justice to its historical and cultural position. Waiting for those spe-
cialists to take responsibility and do their best, I felt that it was my 
duty to collect information and accounts about the past and the 
present of the city.”()

He highly appreciated its importance and its need to be deeply 
explored and well presented in a book for readers and researchers 
who suffer from a deficiency of such a book. He indeed worried 
that his skills at writing for history are too limited to enable him 
to be a historian or a specialised researcher, but his enthusiasm for 
selecting his beloved city to be the star of a permanent work was 
bigger than his fears. Therefore, he worked hard to accomplish a 
hard work in hard times for a wide variety of different readers- 
researchers, tourists, and other writerswho might now appreciate 
his work. His work is the fruit of a faithful personal effort, more 
than ever thanks to this biographical knowledgethat “sometimes 
biographical information does not change our understanding so 
much as it enriches our appreciation of a work.”()

The Book
The study is based on the second edition of Ghadames: Fea-

tures and Pictures, published in 2001, after the death of the author, 
underthe supervision of his sons.”We took into our consideration 
not to make this edition different from the first edition except in 
the areas where there were notes written by the author himself on 
the book while he reviewed it before he died.”()The first edition 
was published in 1972. 

The content of the book is a portrait or a biography of a city 
in which a part of its text is built on the author’s memoir. “Further-
more, I relied on my knowledge and my methods of investigation, 
which had a potential impact on achieving this work.”()
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The Title :
The title of a book can set the style of the author; it can open the 

first window of communication between the author and his readers, 
it can make the readers anticipate the content of his book and all 
that is done by a phrase, if not a single word. Hence, the title is the 
first message to the eyes of the readers, and it should be selected to 
be sufficiently expressive especially when the subject belongs to a 
common field. Yousha considers this simple fact when he decides 
to add the phrase Features and Pictures (MelamehwaSwaer) to the 
title of his book, which isGhadames (the name of the city). 

“The word)ملامــح)Melameh is a plural of (لمحــة(Lemha which 
is derived from the verb لمــحLemh or)ألمــح)Almeh.”() The verb in 
Arabic means to have the first glance of something without much 
concentration on it. 

He, the author of the book, is not an academic historian 
or a professional writer, so the readers of his book may deduce 
this limitation of his verbal skill from the title. Then he doesn’t 
postpone giving this piece of information to the moment of writing 
the introduction of his book, “I am neither a historian nor an 
excavator but only a collector of news.”()Initially, he catches the 
first chance to state that meaning in the title of his book 
The Study :

It centers on the written characteristics displayed in Yousha’s 
book Ghadames: Features and Pictures. The study consists of two 
main parts: the first part gives a close reading to the form and the 
second part pays considerable attention to the content. The out-
come is weighing the contribution of the book to Libyan history.
Part1: Form

Writing is a communicative skill providing a message for an 
audience. It seems here that the author doesn’t pay so much atten-
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tion to his audience, which affects the (Form) with fragility and 
simplicity, as he focuses on the purpose of his book which reflects 
the immensity and diversity of the (Content). Therefore, his text 
mimics the impression of a draft, not a final product. The main rea-
son for this primary trait is the sort of writing the author adopts in 
verbalizing his subject, asit appears like a non-stop writing whose 
fluency is not impeded with the necessary process of reviewing, 
revising, and editing. Surprisingly enough, he follows a simple 
rule, whether or not he consciously knows it “The key to writing 
fluency is to separate writing from editing.”()

Furthermore, the author wrote about the city in which he was born 
and lived, so he knew it well. This intimate knowledge enables him 
to write freely. Free writing is traditionally defined as a pre-writing 
technique in which the writer writes continuously for a specific 
period of time without worrying about aspect of correct or actually 
academic language.()

In Yousha’s case, free writing is less a stage in the writing process 
and more of a question of possibility. His education would by no 
means assist him to distance his language from the effects of writ-
ing without revising. These effects can readily be noted in many 
areas of his text: 

-Poor organization of information in structure based on the uni-
ty of ideas and the lexical distinction between opinions and 
facts
-Limited use of academic and objective language 
-Limited use of punctuation
-Partially redundant information

Generally speaking, the author’s adopted language revealsthree 
aspects of non-academic writing.
Spoken: The style of writing is conversational. “Now let us go 
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inside the house…”() ‘The developing paragraphs mostly start with 
a connective ‘and’ in Arabic ‘و’ as if he speaks not, writes.()The 
use of verbs such as talk, chat, and speak is common aspect, “I am 
going to talk about…”()”I can say that Ghadames …”()

Informal:
 Thewriting is arbitrarily paragraphed.(Some paragraphs are 

as long as 11-14 lines, while others next to them are only 2-3 lines.
()The reader is much addressed with the pronoun you, the passive 
voice is less used while the author’s voice is much used. Cautious 
language is clearly lost.”The spread of Christianity in the Great 
Sahara was very limited.”()

Personal: This aspect is the most dominant one, even in the 
chapters that display the historical periods of Ghadames. The 
personal aspect is so noticeable in the book that it turns a huge part 
of Chapter 3 into a modest tourist guidebook. 
Structure
The book is divided into 12 chapters not including the introduction 
and the conclusion, as the following:
Chapter One:
Ghadames 
The location
The origin of its people
The archaeologies and the remains
Chapter Two:
The wall of Ghadames 
The Gates of the City 
Ain el-Fares 
The Canals of Ain el-Fares
Chapter Three
Ghadames:
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The doctrine of the people
The Streets
The houses
Chapter Four: Ghadames during the Roman period and the Turk-
ish and Pre-Turkish periods
Chapter Five: Ghadames during the Italian period
Chapter Six:Ghadames during the French colonization 
ChapterSeven:Ghadamesduring the unreal independence

ChapterEight: The reception of the people of Ghadames to the Revolution of 
September 1969

ChapterNine: The Social Customs of Ghadames
Chapter Ten: The Municipal Systemand the Clubs in Ghadames

Chapter Eleven: Mosques,Sufi Zawayias and annual habits and the town of 
Toneen

Chapter Twelve: al-Twarek
The first point to be noted about the division of the book into these 
chapters is that some of these chapters are not ordered chronically 
well which results in poor classification. For example, Chapter 4 
combines two periods from completely different and distant ages 
which are the Roman period and the Turkish and Pre-Turkish pe-
riods. The former belongs to classical times while the latter is rel-
atively modern. The same note applies to Chapter 11. The town 
of Toneen needs an independent chapter while Mosques and Sufi 
Zawayias can be displayed within Chapter 3 and the annual habits 
are annexed to Chapter 9 which presents the social customs of 
Ghadames. 
Although the arrangement of these chapters gives a poor impres-
sion to the reader, it gives him a good idea that the content is well 
covered and the tale of Ghadames is well traced.  
The text itself shows some other poor levels of structure and or-
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ganization.  For example, the first paragraph of Chapter 4, which 
records the history of the city during the Roman and Turkish pe-
riods, lacks unity and coherence due to the poor structure of this 
paragraph. The topic sentence is about the Roman invasion.None-
theless, the following developing sentences discuss some points 
about archaeological remains such as their description and their 
origins, and then go further to use these remains as a proof of the 
greatness of the city while the author is still unable to identify their 
origin(). In Chapter 8, he includes the speeches by nationalleaders 
of the period, which is utterly irrelevant according to his structure, 
while he could attach these speeches in an appendix.  The conclu-
sion of the book also shows a trait of being not well structured. It 
doesn’t conclude the content of the book; rather it develops into a 
personal speech describing the author’s worries, hopes and plans.  
The impersonality characteristic is apparently absent from the text 
in some areas and scarcely present in some others. There are two 
factors which might justify this disappearance in such cases: The 
first factor is attributed to the nature of the content (the history of a 
city) in which the domain of the personal point of view is inevita-
ble. The second factor is the attitude brought by the author through 
his language, in which his choice of words, phrases, and sentence 
structures, that reflect his diction, is an individual decision. 
Diction
According to this sort of individuality, there are four types of diction:

−− Formal diction
−− Informal diction
−− Middle diction
−− Emotional diction
It might be a self-evident judgment to decide that the author’s 

diction takes a middle position between the formal and informal. 
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Despite that, it needs a more thoughtful decision if the size of the 
book is taken into consideration. While the academic style requires 
the unity of diction, the free writing style might be unable to avoid 
a sort of diversity in diction.

In Chapters 4 to 8, whose content should reflect the objec-
tivity and the impersonality of the topic (the history of Ghadames 
from the Roman period to the modern history), the author seems 
adopt a formal diction, but then again he adopts inappropriate atti-
tudes to be either emotional or informal. 

The following examples are arbitrarily selected from 
these chapters: “Thus this smug army entered the city of Gha-
dames…”()”this great nation whose citizens could travel from 
Haderamaut in Yemen to Tangier in Morocco and the Tangerine 
would not feel that the coming traveler is not Tangerine by birth…
and permitted his great spirit to stand against the tyrant Timor to 
defend not only his birthplace but the whole land of the Arab na-
tion.”()” while we mention that, we feel pain squeezes our hearts”.
()”One of the old books demonstrates that…”()

This informality of his diction provides him an opportunity 
to be himself not a copy of the typical image of the history writers. 
He frees his presentation from the dictations of the authoritative 
voice; as a result, his text becomes rich in details, varied in colours 
and extraordinary in trends. A good illustration of this richness is 
his description to a heritage discovery (a journal made of the skin 
of Ghazal) while he chronicles the past history of the Spring of Ain 
al-Fares. “The journal deserves to be studied and investigated for 
more information about the spring itself”()

Tone
Besides the informal tone, the text of the book shows some other 
traits of the author’s tone:



85 بشير قاسم يوشع .. من أعلام مدينة غدامس الليبية

Patriotic:

Ghadames has always been the cemetery 
of the invaders, for its people have been 
as steadfast as their lofty mountains, 
their vast deserts, and their spring Ain 
al-Fares, which is the source of their life 
and the life of their pleasant prosperous 
grooves.”()

Nostalgic: 
For those people, I would like to say 
that every woman should be always 
able to create some of these handmade 
objects.()

Sarcastic:

“For many years our Michael has stayed 
involved in his work until his body is af-
flicted with rheumatism and he is unable 
to continue; then he goes to his house to 
take care of his sick body, leaving his 
chair to another victim.”()

Emotional: 

“What a strange thing that stimulates 
disgusting and despising! one enemy 
gets defeated and another makes victory 
upon an Arabic land whose people are 
regardless, ignored, and non-taken into 
consideration.”()

Part2: Content
The content of the book is based on three types of narrations:

−− The personal narration
−− The mythological narration
−− The referential narration

The Personal Narration
The author is an authentic member of the city’s community; 

accordingly, he confidently and fearlessly relies on personal knowl-
edge rather than informed reading. On one hand, he demonstrates 
a general problem which is the shortage of the material resources 
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about the city.On the other hand, he reacts to a private problem, 
which results in the intimate proximity between the writer and the 
content of his writing in which a sort of a positive neutralism can-
not easily be maintained and negative alignment definitely cannot 
be evaded.  “This land, which is a part of the land of the Arabs and 
the Muslims, has the right to be proud of being the place which 
contains the mortal remains of one of the prophet’s companions.”()

While the author builds the narrative of his city using his own 
point of view, he sometimes uses constructive blocks and succeeds 
in hiding the identity of the personal voice of the author. Yet, in 
some other areas; hedistances his language from the targets of 
the impersonal narrator which are clarity, precision, and objectiv-
ity whenusing those deconstructive blocks.”I have been told by 
whom I trust in him that…”()Therefore, he exposes his narration to 
serious defects when he totally gets involved in this personal lan-
guage. Thefollowing table gives examples chosen randomly from 
many alike in the book:

The defect The example

Digression

“By the way, I say that Ghadames is, 
to some extent, an agricultural town.”()

While he details how the spring of 
Ain el-Fres is cleaned during the Rev-
olution of September 1969 

Irrelevant asides “We might aside from the theme we 
are talking about, we said that…” ()

Bathos
“After that, they all headed to the ho-
tel of Ain el-Fares to have lunch at 
the expense of the donators.”()
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The defect The example

Circumlocution

The best example here is the writ-
ing about Ain el-Fres. Under this 
headline,() the author adds 13 heads 
introducing the spring. Every head-
ing is a paragraph or a page but the 
last heading (How the Earlier Peo-
ple Cleaned the Spring in the Past) 
contains an additional five subhead-
ings, each the size of a paragraph or 
a page. The exception is the last one 
about its cleaning during the Revolu-
tion of September 1969 taking nine 
pages stuffed with unneeded infor-
mation.

Extravagance The best examples are his accounts 
about the notable men of Ghadames()

Pathos 

A fine example is captured under this 
subheading: The French occupation 
after the evacuation of the Italians. 
The author allots one paragraph for 
the topic and a full page to his feel-
ings about a united Arab nations and 
his nostalgia to the glories of the 
Arabs and their victories against the 
Crusaders and al-Moguls()

Reiteration

“The early people of Ghadames from 
Bani Mani from Fezara branched into 
three sections: Derar, Fathl, Worgh-
en.”()This piece of information is re-
peated in four Streets of seven) 

These defects are unlikely to cause immense disharmony or make fla-
grant gaps because they conform to the features of a personal language 
that dominates the narration. Moreover, they can scarcely deform the 
dominant characteristics of the author’s narration for the subtlety of 
his purpose which is narrating the story of Ghadames perfectly. For 
the expressed reason Because he makes a great effort in using his 
watershed experience to enrich his writing with interesting accounts 
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and charming narration, the readers might reconcile themselves with 
these defects for the sake of these efforts whose key target is to keep 
the treasures of a great city from sinking into oblivion.  

As a witness of his age and his city’s critical transformations, 
hefeels a moral responsibility towards first, hisunique wellsprings 
of his life in an ancient civilized city such Ghadames, and second 
towards his national responsibility to invest his distinctive knowl-
edge in constructing his narration.”I saw people working together 
in such collective work that I had never seen before”()”I was among 
those who attended his classes in grades 1 and 2.”()”Although the 
second congress of Ghadames adopted a project to restore it, the 
participants didn’t turn their words into deeds.” “That is why I 
kept the word of the request as it was since nothing has been done 
to save this old mosque.”()

By the same token, this creative narration demonstrates the range 
of the author’s knowledge about his historical city of Ghadames; con-
sequently, the readers accept his own opinions and ideas when he is 
voicing them, whether or not they are informed by the research in 
the field. “The French interest in Ghadames and Ghat appears in the 
book’s journey of the Tunisian traveler al-Hasheshi, who was coop-
erating with the French authorities especially in the cultural field.”()

The Mythological Narration
Myths constitute a fundamental part of the Libyan heritage and its 
impact on the local culture can be captured either in the historical 
accounts or the literary works that record the cultural history of 
the Libyan cities and their societies. Ghadames is one of these cit�-
ies which possesses a great part of this heritage. Undoubtedly, the 
collective memory of the city vividly preserves the most colorful 
images of these myths. “Myths can be a window onto a culture’s 
deepest perceptions about itself because myths attempt to explain 
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what otherwise seems unexplained a people’ origin, purpose, des-
tiny.”()However, this collective memory of society cannot stand 
forever against the arrow of time unless the sensitive minds do 
their job and accumulate the scattering archives from the memory 
of the people in lasting timeless works.
In his book about Ghadames, the author uses mythologies in three 
different ways: 
The first one appears explicitly when he has to employ myths to 
give answers or explanations to some issues and when he gives a 
reason or an evidence for the existence or the importance of re-
markable places. The following examples successively show his 
first way of using myths in his narration:”We previously mentioned 
in brief that the reason behind establishing the city of Ghadames is 
Ain-al-Fres, and we had narrated the myth of its foundation…this 
myth is familiar to the people of Ghadames, who keep narrating it 
amongst themselves”(). “A myth says that when the Arab Muslims 
were about to conquer the city, the chiefs of the tribes gathered 
together for consultation and negotiation about what might they do 
with the coming conquerors. Among those chiefs were the owners 
of these palaces.”()

The second way is the use of myth as an autonomous element to 
enrich the text only, in other words; the myth has no role or func-
tion. One great example to show this is the usage of the myth of 
Beblal, the ghost of Ain al-Fares “This myth is about a horrifying 
ghost called Beblal living in Ain el- Fares.”()

The third way of mythological use appears when the author uses 
them implicitly in different terms:
A mysterious symbol: “They call Monday night the Night of Mo-
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rina. For this Morina, I cannot find anyone who may explain it to 
me. It might be a mysterious symbol, which deserves to be ex-
pounded.”()

Aneccentric custom: “I remember an old custom whose origin 
is not known. It takes place on the first night of moonless nights 
when the unengaged girls are permitted to go up to the roofs to cel-
ebrate the night, which is called the night of Memro.” “…There is 
no-one who knows who Memro is, whose death is announced, and 
we never even know whether Memro is a man or a woman as the 
word is sometimes masculine and at other times it is feminized.”()

The people of Ghadames used to organize a symbolic party … 
which is called the Doll of Jinni”()

A miracle: For example, the miraculous stories about the extraordi-
nary works of some pious men of Ghadames.  One of these stories 
happened in the presence of the famous governor Yousef Pasha 
al-Karamanly()”When he grew aged, he lost his sight, so he trav-
elled to Tunisia for remedy. On the road, he experienced a miracle 
witnessed by his accompanier, who was his student.”()

A popular account: “The elderly people of the city have been 
talking about a great finding owned by this street…”()”In anoth-
er account, the Sheikh Mohammed Ibn Ali el-Senusi was the one 
who sent this copy to al-Medina.”()”Another account says that a 
feud was between Waleed and Wazeet, and it lasted for a long pe-
riod of time.”()

In any way the author uses a myth in his narration, he at times deals 
with it as a reference or an evidence on which he builds his argu-
ments. “A myth says that …If the myth is to be believed, the asso-
ciated people spoke three different languages: Arabic, Ghadames, 
and Latin which verifies that the two languages were familiar to 
the people of Ghadames besides their dialect.”()The author indeed 
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uses myths not only as components to build up a part of his nar-
ration, but also as references to prove a point, and to discuss and 
argue views built on these myths or their semantic representation. 
“Myths help people organize their experiences; these systems of 
belief (less formally held than religious or political tents but no 
less important) embody a culture’s assumption and values.”()

The Referential Narration
In general, the book indexes 66 quotations extracted from 12 ref-
erences. In particular, the author uses three different types of ref-
erencing while he narrates the narrative of Ghadames: 
The First Type:

The authorrefers to a documented source such as a book, a 
transcript, a publication or a letter. Here are some examples of 
every type:”The Tunisian historian, Ibn Abd ElberAlhamiri, intro-
duced Ghadames in one of his books. He says, “It is located in the 
Sahara.”()”Motolinski, in his publication 25- states, “Ghadames is 
an ancient town”()”After all, I reviewed a transcript found in Gh-
adames which mentioned some of what has been stated by Moto-
lenski.”()”There is a letter dated in the 4thof Di Alkadawas sent by 
a Ghadamesi whose name is Mustafa to his uncle Hajj Muhammad 
al-Kilani…”()

TheSecond Type
Thisisa reference to unnamed resources and it is used by the 

author in three different cases: the first case is his way of using 
common names such as the elderly people or the people of the city. 
“The people of Ghadames say that the grave of this Companion 
in Ghadames, although this does not agree with what has been 
said by many others…”()”The elderly people of the city have been 
talking about a great finding owned by this street which deserves 
to be mentioned or written in golden water.”()
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The second case is his use of the subject pronoun (they) some-
one, or (it). The phrases such as “they say”, “It says”, and “some-
one says” are used often through the whole text of the book.”They 
say that the “they say that the land of palms will never become 
poor”()  “someone I trust in him told me…”()

The third case is his use of the passive voice forms with the neu-
tral subject (it) either in the present or the past tense: “it is said” 
and “it was said” are used so frequently that they occur six times, 
in different contexts, in one page.() “It was said that the General 
was punished by the Italian officials, who were in charge of Trip-
oli.”()”It is said that the Greek…()

The ThirdType:
It is his special use of the first subject pronoun (I) tocontrast 

the third subject pronouns he or they.  “The Tunisian historian, Ibn 
Abd ElberAlhamirideclared… But I say the inhabitants of Gha-
dames are not veiled except Twareq.”() “Some people may com-
ment that the purpose of marriage is … For those people, I would 
like to say that every woman…”()Apart from the first type of ref-
erences which are conventional, all the other types make problems 
of a documentary type. However, there is one more type which 
comes within the context of narration and might cause a seman-
tic issue. It is the use of deictic expressions (indexicals) whether 
they refer to time or place. The following are randomly selected 
examples:  “and this is what it will reach sooner…”() “at the pres-
ent time, these changes…”()”I say this and proudly, respectfully 
mention …”()

The Book’s Contribution: 
Ghadames: Features and Pictures is the first complete book 

to have been written about this city since 1970.For this reason, 
it should be taken less critically and judgmentally. The initiative 
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of an institution is commonly highly esteemed for its cooperative 
benefits; why is not the initiative of an individual more highly val-
ued for nearly the same benefits?

The book undeniably suffers from poor structure, and prob-
lematic issues coming from both its form and its content. Nev-
ertheless, it displays a wide variety of sources, both primary and 
secondary materials with some of them as first-hand evidences. 
Although the study examines the author’s free writing, and un-
derlines some examples of its defects, which could be easily ma-
nipulated by qualified editors, it suggests that these defects do not 
underestimate or undermine this earnest and conscientious work.
Undoubtedly, the book presents a wide range of information based 
upon unsustainable resources such as the memoir of the author 
himself, the memories of the old people of his community, and 
materials or objects which are not durable. Accordingly, it pro-
vides the academic researchers with a valuable database that forms 
an important part of Libyan history and heritage.
The book succeeds in obtaining one of its aims “which is to estab-
lish a core for the writing about this good city.”Of these writings 
about Ghadames, which heavily use this book as a main reference, 
is the Delight of Narration by Maryem Salama which was deliv-
ered to the publisher one year ago. It is about 30 Libyan cities and 
sites, and Ghadames is one of them. Another work is a historical 
novel by Ibrahim al-Imam (Alshghat): The Squad. 
Certainly, there are several other works published after 1970, and 
any available literature review can show them.  In essence, the 
content of the book outshines the flaws of the form to enough 
extent to be an exceptional monumental work of his genre. 
So long as “Literary works can help us to understand the time in 
which they are set,” () so long this free writing resounds far and 
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wide through all the current and next generations of the academic 
researchers.
TheConclusion in Points

−− The paper evaluates the contribution of the early literature 
of the non-academic writers in supplying Libyan history 
and heritage with invaluable sources, taking Yousha’sGha-
dames: Features and Pictures as an example.

−− The writing’s characteristics in Yousha’sGhadames: Fea-
tures and Pictures is a study that describes and analyzes the 
author’s language.

−− The researcher uses the formalist strategy in the process of 
description and analysis

−− The paper concentrates on both form and content of the au-
thor’s language 

−− The form shows some defects in structure, diction  and tone
−− The content shows some defects in the three levels of nar-

ration: the personal, the mythological, and the referential 
narration 

−− The paper concludes that the book, Ghadames: Features 
and Pictures, by   Basheer GhasemYousha outshines its free 
writing’s defects for two main reasons: its cognitive value 
as a first book written about Ghadames and its wonderful 
contribution to Libyan history and heritage. 
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